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القسم الاول ‏ فاجمة برستون 
الفصل الاول - الانذار 
كان شرلوك هواز مستغرقا فى آفكاره وقد استند بيده 
الضوء وأخذ بفحصه فحصا مدققا ٠‏ 


وقال آخر الامن © 

ان الخط هو خط بورلوك .. وائى وأن كنت لم آره 
سوى مرتين من قبل لا اكاد أرتاب فى أن هذه الرقعة من 
كتابته . ولا شك انها على جانب كبير من الخطورة . 

ب ومن هو بورلوك هذا ؟ : 


بورلوك با وطسن هو أسم .مستعار قد أصطيعه 
'لنفسه شخص واسع الحيلة عظيم الدهاء .. بين لئ صراحة 
2 وسالة سابقة أن هذا الاسم مختلق وتحدانى أن اتر سم 
اثره بين ملادين البشر الذين تغص بهم هذه المدينة العظيمة .. 
ولست أسبع هذه الخطورة على بورلوك من أجل شخصه ., 
أحسبك سمعتنى اتحدث عن الاستاذ موريارتى ٠‏ 
العالم المجرم الذائع الصيت .. المشهور 'بشخصنيتية 
هذه فى الاوساط الجنائية وان كان .:م 


م 4 سم 


ققال هواز موّنبا : 
ب واخجلتاه يا وطسسن ..! : 
كنت أريد أن أأقول : وان كان الجمهور بجهل حقيقته.” 

قصاح هوز قائلا : 

عن كا قسن بكو عون نال سول بات طابدن دن ونا اراك حيلن 
تنعته بالمجرم الا مرتكيا فى عرف القانون تهمة القذف فى حق 
الغير . وهذا لعمرى اعجب ما فى الامر . لكن الواقع آنه 
أكبر رأس مفكر عرف حتى الآن ومدبر كل عمل شيطانى.. 
بل هو ذلك الدماغ الجبار الذى ينسج خيوط الشر والاجرام 
.٠‏ ويكيف مصائر شعوب بأسرها. بيد أنه يبتكر من 
وسائل مدهشة لدرء أسباب الشبهة عن نفسه سمو عن 
الشك والشبهة .. حتى انه ليستطيع ان بسوقك الى 
ساحة القضاء من أجل هله العيارة التى تفوهت بها فى 
حقه . ثم يخرج من المعمعة ظافرا بتعويض ضخم لشرفه 
المثلوم . أليس هو ذلك الولف الطائر 'الصيت الذى وضع 
كتابا فى حركة الاحرام السماوية يتناول أعوص المسائل فى' 
عالم الرياضيات وادقها حتى ليقال انه لم يستطع أن يبرز 
اليه فرد من الدوائر العلمية بنقد أو تمحيص ؟ ؟أفمن كات 
هذا شأوه بحوز فى حقه ع با وطسن 
ذئك الطرف الآخر ل هنا ثلك الأسكينة الكرى الت ' 
أعلقها على شسخصه . ولقند ادلى الى من قبل بمعلومات قيمة 


اذ[ © اسه 


كان من شأنها ان تنشير الى الجريمة وتعمل على دقعها كيل 
وقوعها .. أكثر مما تودى الى معاقية المجرمين يعد أن 
تفوت الفرصة . وكان بمحددوه الى ذلك أحيانا ميل الى 
ممارسة الخير . كما كنت استدرحه الى ذلك أحيانا أخرى 
بسلمٌ من آكال أرسله اليه إبين وقت وآخر بطرق غرسة . 
ولو كان لدينا مفتاح هذه الرسالة لوجدنا فيها معلومات من 
حنئس ما أذهب أليه . . 

وبسط هوئر قلك الرقعة قوق أحد الاطباق . قنهضت 
من مكانى وانحنيت فوقه واجلت بصرى فى تلك الكتسابة 
الغربية فاذا بها كما بأتى : 

١7 ؟‎ 3| 535 ١١972 ١ #لام'ع ؟‎ 

١/86 5957-1.5 دوجلاس‎ 5. ؟١‎ 

برلستون 51 برلستون 1 ١١17‏ الا١‏ 

ما الذى تستخلصه متها با هومز ؟ 

يلوح انها رسالة سرية يزمى بها كاتبها الى تدوين 
بيانات سرية . 

ولكن ما فائدة الرسالة الشغربة هذا اذا لم يكن مقتاح 
حلها نحت أبدينا ؟ 

لا فائدة على الاطلاق .. 

على أن شرلوك هوكز استتطزد قائلا : 

لنت ارتاب فى أنها ترمز الى كلمات منقولة عن كتايه 
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ما . وشاظل عاجزا عن فهمها حتى اهتدئ الى كثة كلق 
ألكتاب . : 
را ا . 


يشير" آليه : 

10 ل ندلك على هذآا الكتاب 5 

ليس من الفطنة يا عزيزى أن تضع الرسالة الشفرية 
ومفتاحها فى غلاف واحد . لانها ان وقعت فى غير بد المرسل 
اليه ضاعت الفائدة منها . لقد أزف: ميعاد البريد . واتنى 
توقع أن نصلنا رسالة ثانية توضح ما خفى علينا أو ان بيأتينا 
نفس الكتاب الذى تشير اليه هذه الارقام . 

وان هى الا برهة وجيزة حتى تنحقفق حساب هواز ١١٠‏ 
وافانا الخادم بيلى بالرسالة التى كنا نترقبها . 

وقال هواز وهو بفض غلافها : 

أن خط الرسالتين واحد .. 

وما كاد سسطه اأمامه حتى أستطرد مبتهجا 5ه 
ا الهااتركية عدة مره .. هلم با وطسن فأننا“تقدم؟ 


باطراد 5 
على أنه لم يشيا حين اجال بصره قى محتوياتها ان عبس 
وقال : ش 


لقد خاب رجاؤنا با وطسن واخشى ان كل ما توقعناه 
لا عدو ان كوت رابا خادها ».وق قيس ان ذلاف الرحل 


5 


لدعو بورلواك قد خشى عاقبة الامعان فى اللوضوع فتراجع . 
والنك ما يقول : 

« عزيرى مسشر هولمز 03 

« اننى لم أواصل السعى فى هذه المهمة فانها شديدة 
الخطر الى حد كيير .. ( آنه ) برتاب فى . ولا اكاد اتردد 
لحظة فى الجرم بهذه الحقيقة . ولقد فاجأنى بغتة بعد 
إن فرغت من كثابة عنوانك معتزما ان أبعث اليك بمفتاح 
الرسالة فاستطعت ان أخفيه بعد لاى .. ولو رآها حينذاك 
لكان موقفى منه هائلا عسيرا بيد اننى رأبت الشك مرتسما 
فى عينيه كاننى اطالع فى كتاب مفتوح . ورجائى اليك ان 
تتحرق الرسالة الشفرية قانها والحال كذلك ل, تحديك 
قتيلا » . 

( فريد بورلوك ) 

جلس هومز بفرك الرسالة بين أصابعه هنيهة وراح يحدق 
فى النار وهو مقظب الوحه . وما لبث أن قال : 

مهما يكن عن شىء فقد يكون الامر على غير ما يذهب 
اليه وائما هى وهم المجرم الانيم . ومادام بعلم فى دخيلة 
نفسه أنه يخون صاحبه فليس غرببا أن بتوهم أنه يرتابه 
لق مره 

ب احسبك تشير آلى الاستاذ موريارتى . 

ب ثعم . سمو لا سواه ٠‏ فان أوائك القوم لا بنعتونه 
يضمير الغائب الا وهم ينعتونه من دون الئاس كافة . وما 
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مق آحد سوآه تسنيطر عليهم . سيطرة يطلقة +٠‏ . , 
ولكن ما الذى يستطيع هذا الرجل: ان 'يفعله ؟ 
هذا سوال دقيق با وطسن :وداما لو علمتٍ إنه اكبر' 

الرؤوس الفكرة .فى أوربا بأمرها وان جيوش الشن بباتجمعها 

. قمعاضده وتنشد أزره .. اذن لادذركت أنه لا بعجر»ه ترثيخ 

ولا تقوم دونه عقبة . ومهما بكن من شىء فان الو 

يورلوك قد استولى عليه فزع اخرجه عن رشده . قارن 
بين خط الرسالة وخط الغلاف وهو الذى يقرى لنا أنه قد 
كتبه قبيل تلك الزيارة المشئومة تمد ان هذا قد خطته 

د ثابتة والآخر لا بكاد دقرا . . ْ 
وما آلذى حمله على الكتابة ثابتة وقد وكان قى وسعه 

ان بتفض بديه من هذه المسألة .. ؟ 

ذلك لانه خشى ان اسعى الى الوقوف على اخباره فأزيم 

عه قيما لا بحب .. 
وتتاولت الرسالة الشفوبة وشرعت أتأملها قائلا : 

ب اند لكان الفلك: طلوا فين افكن إن هلام الربيق: 
قد تضم بين سطورها سرا آمينا لا سبيل الى النفوذ الى 
باطته . 

دقع شرلوك هواز طعام الافطار من امامه دون ان يتناول 

ا ا ل 0 

تأملاته . وقال وقد اضطجع الى بالكل وارسل بصره آلى 

صقف الحجرة : 


3ت 

دعنا نستعرض هذا اللغز فى ضوء العقل الخالص :م 
؟آن هذآ الرحل يشير الى كتاب معين فلنجعل أذن هصذه 
النقطة قاعدة بحثنا . فهل من دلالة تهدينا الى كنة ذلكئه 
ألكتاب ؟ 

ب للك ... 

من المحقق أن المسألة ليست غامضة الى هذا الحى . 
أن الرسالة الشفرية تبدأ بالرقع 5 فما ضرنا لو قرضتاة 
أنه بشير الى رقم الصفحة التى يرمى اليها صساحي» 
آلر سالة .. ؟ أذن فقد علمنا أن الكتاب الذى نحن بصدده 
مله نيلت ازرا او هلم لعيجة علب على أن حال . ثم ماذا 
لدينا من الدلائل التى تهدينا ألى طبيعة ذلك 0 
الرمز التالى هو ع ؟ . فما الذى تستخلص منه ياو 

فقلت على القور : العامود الثانى . 

ب بدايع جداأ با وطسن ١‏ أنك 'نثو قد ذكاء ىق هذا أليوم .. 
واذن فهانحن أولا ازأء مجلد ضحم صفحاته مقسمة الى 
؟عمدة مفرطة الطول .. بدليل أن أحدى الكلمات كما هو 
مسطور ثى الرسالة الشقرية هى الثالثة والتسعون بعد 
اآلائتين . أترى أننا سنعحز عن متابعة البحث يعد ذلك ؟ 

ب اخشى ذلك . 

انك تظلم نفسك حا يا عزيزى وطسن . فلو كات 
ذلك المجلد نادرا لارسله الى . لكنه لم بعمد الى ذلك وائمآ؟ 
كان معتزما قبل أن تتقوض قصور وآماأله أن ببعث (آلى 
بالاثر الذى بهدينى الى المحلد على هذا الغلاف ., كما قرو 


د 


ذلك.ق رسالته الاخيرة ٠.‏ واذن فهو :يرى. ان فى وسعى أنه 
احصل 'على هذا المجلد دون كبر عناء . وبعبارة أخرى هو 
ا الايدى .. . 
هذا كلام طيب با وه 
آذن فقد حصرنا نطاق البحث فى مجلد ضخم ‏ صفحاته 
مقسمة الى أعمدة وهو شائع الاستعمال . 
قصحت قائلا ق لهحة الظافر : 
الكتاب المقدس 1 
ولكن هذا الكتاب لا يجدينا يا وطسن . قال واحدا من 
اتباع موريارتى لا يفكر قط فى (قتنائه . وفوق ذلك فان 
طبعات الكتاب المقدس متعددة وليس فى وسعه أن بجزم 
باتف اق طبعتين منها فى ترتيب الصفحات . من البديهى اذن 
ال ع لو ا 1 
نبعض . وهو يعلم علم اليقين أن صفحة 96م من كتابه 
تطابق دون شك نفس الصفحة التى لدى .. 
لكن قليلا من الكتب ما ينطبق عليه هذا الوصف . 
أصبت . وهذا مما يمهد لنا سبيل القوز . أذن فقت 
حصرنا بحثنا فى الكتب المتطابقة التى يستطيع كل امرى» 
ان يقتنيها .. 
ب التقويم السنوى ؟ 
بدبع با وطسن .. وأكبر ظتى أنك قد اصيت كبد 
الصواب . لنبحث فى تقويم « هويشكر » مثلا فانه شائع 
الاستعمال متطابق الصفحات متّدوج الاعمدة . ش 


ب الام 

وتناول المجلد من فوق مكتبه ثم استطرد قائلا * 

ها هو ذا العمود الثانى من صفحة 086 ... أكتب مل 
املى عليك يا وطسن . الكلمة الثالثة عشرة هى « هنالك » 
وهى فاتحة مشجعة . الكلمة السابعة والعثبرون بعد المائة 
حى « خطر » :. يذيع جدا يا وطسن ! دون ما أملى عليك 
ولقد تألقت عيناه من قرط الاهتمام: وتوترت أصابعه 
النحيلة وهو بحصى الكلمات ثم أردف قائلا ٠‏ 
: (هناك خطر .. سوف .. دميب .. عما ى. قرسب 
.. المدعو .. دوجلاس .. وهو .. موسر بقطن ب قصر 
بولسكوق. ب مجمتجباعة .ع ترلستون من ١‏ كتايد 
اشخصيتى ) . ألدست ترى معى ان للمنطق, السليم اثارآ 
: ماهرة با وطسن .؟ : 
0 مدت أمتى (لفاج ان لق رطا شور ا نا 
.باملائه على وريقة امامى . ولم ألبث ان قلت : 

دان لياامل طريفة روي توميال ديا للاولامينا اراد ! 

فقال هواز * 

بل هو على النقيض من ذلك قد قام بهذه الهمة على 
خير الوجوه . وعسير عليك حقا ان .توفق الى العثور فى 
عمود واحد على كل الكلمات التى تؤدى بما يجول فى خاطرك 
من المعانى . ولا مناص من ان نترك للقارىء شيئًا بقدح فيه 
زناد فكره.. ومغزى هذه الرشالة واضح لا شبهة فيه . 
قاجعة تتحفز للانقضاض على رجل غنى يدعى دوجلاس 


000000 
مهارة تدعقو الى الاعجاب . ٠‏ 1 

وقيما نحن كذلك اذ فتح الباب ودخل الخادم ابتقدم 
مسترد آليك مكدونلد ) المفتش بدائرة بوليس اسكتلنديازد . 
وابتسم هومز حينما شاهد المفتش وقال : 
بويد + 

على أن المفتش لم بلبث ان راح بحدق فى ذهول الى 
الورقة التى دونت فيها الرسالة الغامضة وتركتها علئ المائدم 
فم راح يتمتم قائلا : ظ 

دوجلاس ! برلستون ! ما هذا يا مستر هولمز ؟ أث 
هو ألا سحر ساحر ! من أبن لك هذه الاسماء بحق الرحمن5 
. ل هذه رسالة شفرية توصلنا الى كشف غوامضها . هل 
تعر هذه الاسماء ؟ 

قوقف المفتش بقلب بصره فيئا وقد كنرك نااك 
الدهشة . وما لسث أن قال : ان مستر دوجلاس قد وح>ت* 


الفصل الثانى ‏ شراوك هوال يتكلم 


لم يتذهل شراوك هواز لهذا النبا الخطير وانما بدت على 
وجهه امارات الرزانة والاهتمام وقال : 

ب هذا تطور كبير . 

يلوح لى انك لم تدهش منه با مستر هواز .. 


1ه 

أننى قد أهتممت به با مسستر ماكدوتلد ولكنى لم 
ادهش . لعمرك ماذا يدعو الى الدهشة والانذهال ؟ لقد 
وردننى رسالة بلا امضاء من مصدر وثيق تنبثنى ان زبدآا 
الخطر قد وقع حا وان الرجل قد لقى حتفه .. فما الذى 
يدعو الى الدهشة فى هذا الامر ؟. 

وراح هواز بقص على المفتش فى ابجاز حديث الرسالتين. 
بينما جلس ماكدونلد مقطب الوجه ولم يلبث ان قال : 

لقد كنت معتزما أن أتوجه الى برلستون على الفور. 
ومأ حلتك الا لاستطلع رأنك ف مرافمتى أنت وصديقتك 
الدكتور وطسسين . لكن يبدو لى الآن طبقا لما سمعته منك أنه 
جوز لنا ان نيفق لنداورده 

فقال هوار : أننى لا استصوب هذا الرأى .. 

فصاح المفتش قائلا : 

لب دع عنك هذا القول يا مسستر هواز فان هو الا يوم 
أو بعض يوم حتى تنصدر الصحف طافحة بمأساة برلستون 
ولكن هل هى جريمة غامضة حا وقد تنبأ بها قبل وقوعها 
شخص يقيم فى لندن .. ؟ ما علينا يا صديقى الا أن نضع 
ايدينا على ذلك الرجل قينتهى كل شىء . 

دالا ويب :قينا شول يا مسعر ماكدوتلك .ولن كيف 
التممل الى ثيل هذا المدض يوزلوك ٠‏ ؟ 

فراح ماكدونلد بقلب الرسالة بين بديه وقال : 

.انها مرسلة من كامبرول .. بيد أن هذا لا بساعدنا 
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مساعدة جدية , ثم انك تقول أن هذا .الاسم مستعار واذن 
فليس لدينا ما نعتمد عليه اعتمادا صحيحا فى هذا الصدد. 
ألم تقل أنك كنت ترسل آليه نقودا ؟ 1 
عالق اتلك اليه مانن .: 

وكيفا كنت ترسلها ؟ 

بتحويلها على مكتب بريد كامبرول ٠.‏ 

ألم تكلف نفسك عناء البحث عمن كان يطلبها ؟ 

تند لاه هاه 

فلاحت على وجه المفتش سمات الدهشة وقال : ولاذا ؟ 
ب اننى احرص ابدا على البر بوعدى . فلقد: عاهدته 
حيئما كاتبنى لاول مرة الا آحاول أن اقتفى آثره .. 

ب آأتظن أنه بعمل لحساب شخص ما ؟ 

بل اأؤكد ذلك .. 

وان هذا الشخص هو الاستاذ بوربارتى الذى طللما 
صمعتك تتحدث عنه ؟ 

ب تعنم 5 

فاتسم المفتش وغمز باحدى هينيه وقال : 

لا آكتمك با مستر هولز ائنا نظن فى اسكتلندبارد أنك 
نتحامل على هذا الاستاذ بغير حق . ولقد قمت بتحربات 
فى هذا الصدد فتبين لى أنه عالم موهوب لا غبار عليه . 
ب سسرنى انك توصلت الى تقدير مواهبه .. 

ب بل أن الانسان لا يستطيع الى انكارها سبيلا . لقد 


ال 


اعتزمت ان آراه بعد ان وقغت على رأبك ى شخصه . فررته 
فى مكتبه وتحدثنا مليا فى شئون فلكية جمة فملك على لبى 
ستعة علمة بووقرة لحصوله . ولقد اعارنى كتابا لمطالعته 
لا اكتمك انه فوق مستواى العقلى على الرغم من أننى اصبت 
حظا وافرأ من جامعة ابردين . وليس كثيرا على من كان فى 
مقل هياته ان يطالعك بوحهه النحيف وشعره الرمادى 
ولهجته الرزينة أن يصبح شخصية يشار اليها بالبنان . 

فضح هواز وراح بفرك كفيه قائلا : 

هذا بديع أيها الصديق ماكدونلد . ولكن خبرنى بالله 
هل كانت الححرة آلتى حجرت فيها هذه القاللة جميبلة 
أل 4 ؟9 

بل كانت آية فى حسن الذوق وجمال التنسيق . 

وهل كان مجلسك مئه امام مكتبه ؟ 

ب هو ما تقول . 

ماوكاته العسشى مشاططة مان سياف سما كان وديس 
فى ظل 'الحجرة ؟ 1 

لقد كان الوقت مسباء بيد ان ضوء المصباح كان مسلطا 
على وجهى . 0 

لابد من هذا . ألم- تلاحظك صورة معلقة فوق مقتعد 
الاأستاذ ؟ 

لقد علمتنى با مستر هوئاز الا ادع شيئًا يفوق ناظرى. 
واجيبك اننى رأبت صورة تمثل فتاة مسندة رأسها الى 
كفيها تطالع الناظر اليها بعيئين ساحرتين . 


5 
ب آن هذه الصورة من وسشبحنة المصور حان بانتست 


جرين 0.. 
فتململ المفتش قليلا . بينما اردف هواز وقد شبك 


لأصابع بذديةه واضطجع مفعده : 

ب جان بابتست جريز هذآ فئان فرنسى تلألا نجمه ق* 
سماء الفن زمنا طويلا .. وقد قام الثقاد المحدثون يشيدون 
بذكره ويعززون رأى معاصريه فى عبقريته الفنية . 

فاخلد المفتش نهنيهة الى التفكير . وما لمث ان قال فى 
صأام : 

الا بحسن بنا ان نتحدث قى .. 

فقاطعه هوكز قائلا : 

ب هذا ما نحن بسبيله . وان مااقرد لهو وثيق الصلة 
جما تدعوه قضصبة برلستون ٠‏ 

فابتسم ماكءنالد ابتسامة فاترة ونظر الى مبتهلا وقال: 

اننى لا أكاد أقوى على متابعته وادراك مرامى أفكارك 
يا مستر هواز . وكيف بتيسر لى بالله ان اربط هذه 
الحقائق المتبابنة بعضها ببعض ؟ ثم هل من صلة بين ذلك 
الفنان المتوفى وبين مأساة برلستون ؟ 

فقال هواز : لا ردب انك ستهتم بهذا المو ضوع أذا علمت 
أن هذه الصورة التى رسمها حريز قد بيعت بمبلغ أربعين 
آلف تخدية . ثم لآ ويب أن هذه الحقيقة ستيعث 4 ذهنك 
سلسلة من الآراء والا فكان -.. 


جد 1187نت 


وفى الحق لقد اصاب هوار.. اذ بدت على «وجه المقتش 
آمارات الاهتمام بينما أستطرد هواز : 

وقد بحسن بى أن الفت نظرك ألى ان مرتب الاستاذ 
لا يتجاوز سيعمائة جنيه سنويا كما هو ثابت من عدة 
مصادر وثيقة .. 

اذن كلف تسدئى له أن يبتاع الصورة ؟ 

ب ذلك هو محور الموضوع .. كيف تسنى له ذلك ؟ 

فقال المفتش : 

نعم . هذا عجيب حقا ! امضى فى حديثك يا مستر 
هوئز فان هذه مسألة طلية قد اثارت فضولى . 

أنشسم هوامز لدى سماعه هذه العسارة وقال : ومأساة 
برلساتون ؟ | 

فقال المفتش وهو يلقى نظرة على ساعته : 

لدينا وقت كاف .. فهناك مركبة تنتظرنى بالباب وى 
وسعا أن نصل الى محطة فيكتوريا فى عشرين دقيقة . والآن 
لنرجع الى حديث الصورة وصاحبها . اذكر انك قررت 
أمامى مرة انك لم تجتمع بالاستاذ موريارتى .. 

ب كلا لم اجتمع به قط , 

أذن كيف تنتحدث عن مسكنه حدبث العارف الخبير ؟ 

لقد زرت مسكنه مرتينمنتحلا اعذارا مختلفة لانتظاره. 
وكنت آنصرف كل مرة قبل ان يرجع. ولقد تجرات فى زيارة 
ثالثة 1 أن اتصفح أوراقه فانتبهت الى ع لم أكن 
اتوقعها . 


5 خا مه 
هل عثرت على شىء يدينه 5 
كلا البتة , وهذا ما خيرنى حفا .. ومهما يكن من ثىع 
قلا ريب انك قد ادركت أن هذه الصورة تكشف عن غنام 
الاصغر ناظر محطة فى غرب انجلترا . كما ان مرتبه لايتجاوز 
هذه اللسسبعماثة حنيه التى حدثتك عنها .. فكيفف بتفق لي 
ان يقتئنى صورة من ريشة المصور جرير ؟ 


النتيجة واضحة كالصبح لذى عيئين . 

أتعنى أن له آبرادا ضخما وانه يحصل عليه من طريق 
غير مشروع ؟ 

هو ذاك . وهنتالك بالطبع أسباب أخرى تحملنى على 
الذهاب هذا المذهب وكلها توؤدى الى النتيحة السالفة . 
وانما ذكرت لك صورة جريز من دونها جميعا لانها وأقعف 
نحت بصرك لا تكلفك شيئًا من العناعء .. 


والعحب . ولكن أفصح قليلا عن رأبك .. هل هذا لمال 
بأتيه من طريق التزوير أو التزيف أو السرقة ؟ 

اماد وه 
ل لقد كان <دوناثان وبلى ألقوة المحركة التى كانت تكد فبع 
مجرمى لندن من وراء حجاب . وكان سيعهم عصارة ذهنه 


عد 4ك 

وخططه الشيطانية نظير خمسة عثر فى المائة يتقاضاها عن 
كل خطة بدبرها ٠‏ وها هو ذأ التاريخ بعيد نفسه والمسألة 
تنتكرر بحذافيرها فى شخص موريارتى ٠.‏ 
قم فق “سلكها عدا كبيرا من مختلف طبقات المجرمين الفذين 
بمارسون ألوآن المناكر والموبقات . واعنى به الكولونل 
سباستيان موران وكيله وساعده الايمن وهو كرئيسه لاتحوم 

ذلك ما أحب أن أعرفه , 

لقد علمت بطريق الصدقة المحضة انه ينقده سنتويا 
ضخم يعطيك فكرة عن أرباح موريارتى وجسامة الاعمبال 
؟لتى يقوم بها . ثم هناك ناحية أخرى .. ذلك انى رحت 


:وما أتعقب الشيكات التى سبسلك بها مشترباته فألفيته 
«سحيها من ستة مصارف:* مختلفة . فما الذى تستخلصه 
من ذلك ؟ ْ 


هذا أمر غريب بلا ريب .. ولكن ما رثيك أنت"؟ 
أرى أنه لا بحب ان يلفط الناس بشأن ثروته وانه لا 
بريد أن يقف أحد على مقدارها . ولا رنب عندى فى ان له 
حسابا جاريا مع عشرين مصرفا وان جل ثروته مودمة فى 
؟لخارج فى بنك الكريدى ليونيه أو بنك الدتش . ونصيحتى 


مجع 6م 


ألياك ان تنتفرغ عاما أو عامين لدراسة أخبار الاسستاذ 
موريارتى أن اتسع. وقتك لذلك . 

ولقد استحوذ هذا الحديث على لب المفتش حتى أنه لم 
يحفل بثىء آخر . على أنه لم يلبث ان فطن الى القضسية 
٠‏ التى نحن بصددها فقال : 

قلندعه وشأنه با مستر هولمز .. فانك قد صرقتنا فر 
مو ضوعنا بأحاديئك الطلية . لكن الذى يهمنا حقا هصو 
ما صرحت به من وجود 'صلة بين الاستاذ وبين هذه الجريمة 

. الامر الذى استنتجته من الاخطار الذى وردك عن طريق 
بورلوك . أفلا يتبصر لنا ان نستنتج شيئًا آخر «هدينا 
فى بحثنا ؟. ش 


الى ارتكاب الجحريمة يا مستر ماكدونالد . وو خذ من قولك. 
أنها جنابة غامضة لم «وفق #حد حتى الآن فى بسط خفاياه. 
والذى يعن لى فى آاوقت الحاضر أن هناك دافعين متبابنين . 
الاول أن موريارتى يسيطر على أعوانه بيد من حديد ويسن 
لهم أنظمة صارمة يسيرون بمقتضاها . وان العقاب الوحيد 
فى شرعته هو الموت الزؤام فرضنا أن القتيل 'قرد من أعوان 
ذلك المجرم الكبير وانه قد خانه فى شأن من الشئون . فلم 
يكن بد من أن بحل به العقاب المقرر حتى بذيع بينهم جميعا 
ويردءهم عن سلوك هذا السسبيل . وق هذه الحالة علنم 
براوك بهذا المصير الذى 00 صاحبه فبعث الى بالرسالة 
السفالة .. 


1؟آ م 

جا والتائن *؟ 

7 والثائنى أن موربارتى قد رسم خطا للاغارة على ليذه 

ل أ اعلم + » 

اذا صح ذلك فانه ينفى الفرض الاول ويعزز الثانى .. 
ولا اسشعد قط أن بكون موربارتى قد استؤوجر لهذا الغرض. 
نظر : نصيب معين من الغنائم أو نى مقابل ثمن دقع له سملفا, 
اليه بعد فان علينا ان نمفى الى برلستون لالتماس الحل, 
الصحيح لهذه القضية . فليس موريارتى بالذى يترك 'وراءه. 
فى لندن أثرا بر شاك اليه .. 

فصاح المفئتش قائلا وهو بنهضشس من مقعده : 

اذن'هيا بنا آلى برلستون . يا الهى ! لقد مر الوقت. 
كالبرق وان أسمح اكما بأكثر من خمس دقائق تستعدان. 
فى خلالها . . ٠‏ 

فقال هولمز وهو بينهض لاستبدال ثيابه : 

تكفينا هذه القترة يا مسستر ماكدونالد ورحائى اليك 
ان تتقضل أثناء الطريق ببسط كل ما تعلمه عن هسذه. 

ولقد أفضى الينسا ماكدونالد على عكس ما كنا نتوقع. 
ببيانات لا تكاد تذكر . وأن بدا لنا معا سمعناه أن فى. 
القضية من الحجوائب البارزة ما يستدعى من صدبقى أدق. 


749 مم 


العناية حتى لقد أشرق محياه وطفق يفرك يديه النحيلتين 
علية .. 3 


وكان المقتش بدوره يستند الى بيان ارسله اليه بقطتار 
.نصةهة : 

« عزيزى المفتش ماكدونالك .. 

,ا مرف ا الرسالة الخاصة 0 رسمى أن نتولى 
انميق التطسيار 1 0ط 
أقابلك فى المحطة أو انتدب من بنوب عنى اذا حيل بينلى ودين 
ذلك . هذه قضية غريبة فلا تتوان فى القدوم . واذا استطعت 
أن تستصحب مستر هوز فلا تنتردد . فأنه سيجد ولارب 
أشياء تطابق ميوله و شما مشتهياته 5 ولعمرى لو لم الت تتنمخض 
هذه القضية عن قتيل لحسيئاها روآابة مسير حية أعدت 
للتأثير على الجمهور . 

وقال ماكدوناك بعد أن فرغ من تلاوة الرسالة : 

ب آما الأمر الزسعى الل دير اليه فقد” وود فيه أن 
المدعو جون دوجلاس قد اصيب بطلق نارى فى رأسه فى 
منتصف الليلة. الماضية وان الجريمة غريبة فى بابها تبعث على 
الحيرة والارتباك . هذا كل ما نعمرفه فى الوقت الحاف.. 
يا مستر هوكن د 


اذن لندع الامر عند هذا الحد .. فشر ما يقسد طيناة 
ده المنة الى اوها أن ند قي إلى كود رالا محسابقة: 
لاوانها مسغتدين الى بيانات موجرة لا تفى بالفرض المقصوه 
وليس لدى ما أعتمد عليه الآن اعتمادا جديا سوى أمرين : 
أحدهما ذلك الدماغ الحبار الذى كدن منه ينابيع الشر 
وهو راقن فق لندن -. والاخين ذلك التعيل "الع موق 
برلستؤن . وعلينا ان نلتمس أسباب الاتصال بيئهما . 


الفصل الثالث ل فاجعة برلستون 
فى الطرف الشمالي من مقاطعة سكس تقع قرية برلستون. 
بمنازلها العتيقة .. لكن السنين الاخيرة لم تليث أن. جذبت. 
اليها فريقًا من الاغنياء أخذوا بشيدون بها « الفيللات ». 
الجميلة . كما انشئت بها بشعة حوانيت لسد حاحات. 
السكان المتزايدين .. 


وتوجد على بعد نصف ميل من هذه القرية حديقة 
مترامية آلاطراف يتوسطها قصر برلستون بأبراجه العديدة: 
:ونوافده أ ب لضيقة ٠‏ 
ماؤه وجف بينما ظل الداخلى على حاله بتصل به مجرى 
صعير يشق القرية فيجدد مجاءه على الدوام 5 وعير ضع 
هذا الخندق أربعونئ مترأ ولا نتجاوز عمق الماع فيه ثلائة 
0 5 


ف 0 2 

سمتحركة تنزل فى الصباح قاذا اقيل الليل رفعت وبات القصر 
كأنه جزيرة منعزلة عما جاورها .. الامر الذى يمت بوثيق 
الصلة الى هذه الأسناة التى شغلت سكان انجلتر! بغوامفيبها 
,وخفاياها . 

ولقد ظل قصر برلستون مقفغرا من السكان عدة أعوام 
-حتى أوشك أن تمتد اليه بد البلى تطمس آثاره وتغير معالمه 
لو لم تنزل به أسرة دوجلاس وتتخف منه مقرا لها . 

وهذه الاسرة الصغيرة تتكون من شخصين هما : جون 
.دوجلاس وزوجحته.. فأما رب البيت فقد كان يناهن الخمسين 
من عمره خشن اللملامح ثاقب ألبصر ذا عيئين رماديتين وبنية 
شديدة قد احتفظ ككثير من فتوة الشباب ونشاطه . وكان 
بلوح عليه انه يملك ثروة طائلة قيل أنه جمعها من مناجم 
كاليفورنيا . كما كان يبدو جليا من خلال حديثه وحديث 
زوحمه اله قضى شطرا من ححباته فق اميك 

فضلا عن تلك المكانة الطيبة “التى بلغها بين أهل القرية 
.بكرمه وديمو قراطيته فقد كان معروقا بالشجاعة والبسالة. 

وأما قرينته فكانت كذلك محيوبة لدى كل من عرفها . 
وهى انجليزية الاصل فاتنة الجمال هيفاء نحيلة القوام .. 
لقيت مستر دوجلاس أول مرة فى لندن وقد فقد زوجته 
الاولى فاقترن بها على الرغم مما يفصلهما من فوارق السن 
:أذ كانت تصغيره بعشرين عاما على أقل تقدير . بيد ان هذا 
:الفارق لم يكن من شأنه ان بعكر عليهما ص فو حياتهما 


0:؟ ات 


العائلية . على ان فريقا ممن بعرفهما عن كثب لم يفته أن. 
بلاحظ ان آلزوجة شديدة التكتم لا تشير بثىء الى حياة. 
زوجها الماضية . وان يكن مرجحا انها فى جهل من؛ أمرها 
لا تلم بكثير من خفاياه . كمالا حظ بعضهم كذلك انها كثانت. 
ندى قلقا شديدا أذا تغيب زوحها كثرا أو تأخر عن موعد 
رجوفة آل التم ف 


وهناك شخص ثالث يدعى سيسل حيمس باركر .. كان. 
بيختلف كثيرا ألى القصر فيجد من ذويه كل اكرام وترجاب. 
وهو انجليزى الاصل سلخ شطرا! من حياته فى الديار 
الامريكية حيث تعرف بدوجلاس وقفى معه زمنا نعما فى. 
خلاله بصداقة متينة . وهؤ أعربه فى الخامسة والاربعين. 
من عمره . ولم يكن بقصر قَ أبداء هذه الصداقة نحو زوحة. 
صاحبه حتى كان الزوج يمتعض احيانا ويتأذى من هذه. 
العلاقة . 

فحوالى الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخاسة 
والاربعين من مساء أليوع السادس من يناير هرع .مسستر 
مطل باركن الى مركن النوليسن: .وفك اشسعن: يه الاتقشيال 
فقرع الجرس بعنف واخطر الجاويش وبلسون بوقوع مأساة 
أليمة فى قصر برلسةون . آذ وجد مستر جون دوجلاس,. 
صريعا مضرجا بدمائه . ثم عاد الى القصر ووافاه على الاثر 
ذلك الجاويش بعد أن أخطر الجهات المختصة بالحادث , 

ولا وصل الشرطى ألفى القنطرة منسنطة فوق الخندق. 
ورأى النور ينبعث من خلال الثوافد .. ووجد أهل القصر 


رمه 


فى أشد حالات الحيرة لا يكادون بتماسكون من فرط الجزع 
وى الحق قد اجتمع ضائر الخدم فى البهو الكبير واختلط 
حابلهم بنابلهم . بينما وقف كيير الخدم مروعا لدى الياب 
بقلب كفيه من هول الفاجعة . ولم كن :بيئهم من ظسل 
شحتتها برناظة حاضنة تيرق تصسل ركز وما عن هذا 
حين رأى الشرطى ان فتمح بابا غريبا من 50 البهو 'واومة 


“أليه أن بتبعه + 


وفى تلك اللحظة وصل الدكتور وود طبيب الناحية 
فدخل ثلانتهم : تلاك الححرة التى وقعت فيها الجريمة وتبعهم 
"كبير الخدم عن كثب . وما ليث هذا الاخير ان اغلق العاف 
خلفه كى بحول بين الخادمات 'وبين رؤبة ذلك الل 
“المروع ٠.‏ 


كان القتيل ملقى على ظهره فى وسط الحجرة ممدود 
الاطراف يرتدى جلبابا وردى اللون يستر ثياب نومه وينتعل 
:فى قدميه العارنتين حذاء منزليا . فتناول الطبيب مصياحا 
"كان موضوعا على مائدة وانحنى فوقه . وما كاد يلقى نظرة 
عليه حتى أبقن أن لا فائدة من حضوره . 


كان القتيل.مصابا بحراح ب بليغة وعلى صدره بندقية ذات 
:فوهة مردوحة قد فصلت فوههاها :عل 'بعق '"قدم واحد من 
الزناد . وقد تبين أن هذا السلاح قد سدد ألى القتيل عن 
كشب وأن العيار قد آنطلق الى 'وجهه ررأسا فنثر مخه نثراأ . 
:كما تبين أن ألزنادين قد شذا معا سسلك واحد حتى بنطلق 


لأ[ لاا ا 
المقكذوف المذدوج ف آن واحد فيكون قعله ذريعا ماحقا . 
وقال الشرطى وهو يحدق الى القتيل ١:‏ . 

فقال سيسيل باركر : 

اننا لم نمس شيئا حتى هذه اللحظة . وكل ما تراه 
الآن قد بقى على حاله كما وقع عليه بصرى لاول مرة .. 

فقال الشرطى وهو يبرز من جيبه مذكرة صغيرة : ومتى. 
كان ذلك #8 ٠‏ 

ب عند منتصة الساعة الثانية عشرة . وكنت جالسا فى 
حجرتى قرب الموقد ولم اكن قد خلعت ثيابي فقرع سمعى 
صوتة.ء فهرعت الى مصدر الطلق على الفور ولا أحسباى 
قد استغرقت أكثر من دقيقة فى القدوم الى هنا .. 

+ هل كان الباب مفتوحا ؟ 

نعم . وكان دوجلاس المسكين طريحا كما تراه الآن . 
وقد وحدت شمعة مضاءة على المائدة فأطأتها واأضأت هذا 

ألم تشاهد أحدا ؟ 
كلا .. بل سمعت مدام دوجلاس تهبط السلم فى أثرى 
فرأيت ان أحول بينها وبين روّية هذا المشهد المروع .. 
واقيلت الوصيقة فصحبتها الى حجرتها تحت الحاحى . ثم 
اقبل ( ايمس ) كبير الخدم كذلك فهرعت ثانية الى هصذه. 
الحجرة .. 


0-00 


لقد بلغنى أن القنطرة تظل مرفوعة طوأل الليل . 

نعم . وقد بقيت كذلك حتى انزلتها بنفسى . 

اذن كيف تسيئى للقاتل ان يلوذ بأذيال القفرآن ؟ لا ريب 
تن الحادث ليس حريمة قتل وانما هو حادث انتجان , 

هذاما عن لى لاول وهلة... ولكن أنظر . 

وازاح باركر الستار جانبا وكشف عن نافذة مفتوحة على: 

سعتها واستطرد قائلا : 

بك انان للع قا وج 

انظر الى هذا .. 

وادنى المصباح من حافة آلنافذة .. فبدت للعيان بقعة 
“من الدم تشبه آثار حذاء وقال : 


متها . 
1 ل ين 
با تعمل . 
متاك نا وبق قوق 1ق افق العو رن 1 
بعد وقوع الحريمة فلا شك أذن أن القائل كان بخو ض المام, 
“فى تلك اللحظة . 


لا ربب فى ذلك . ولشد ما وددت لو اننى هرعت الى 
النافنهة وقتذاك واه لكن الستار كان تحجبها كما ترى واذن 
الحجرة فاق النظان كان شيدبدك المولء 


0ة] د 

وقال الشرطي وقد شغلته تلك النافذة المفتوحة ٠.‏ 

لثن سلمنا بفراو القاتل عن طريق هذا الخندق فكيف 
مسنى له ان ينسل الى داخل القص ما دمل القنطرة قد 
خللت مر فوعة طول الليل ؟ 

فقال باركر * 

ب هذا ما لا أقددر على فهمه . 

فقال آلشرطى : لقد سمعت انها ترفع عادة عند غروب 
الشمس . وهذا الوقت يطابق منتصف الساعة الخامسة 
فى هذا الفصل لا السادسة كما تقول . 

فقال امس : لقد كان لدي مدام دوجلاس ضيوف 
بعد اتصرافهم . 

فقال الشرطى : اذا صح أن القاتل قد اتى من الخارج 
قلا شك انه قد احتاز القنطرة قبل السادسة وظل مختيئًا 
داخل القصر حتى اتى مستر دوجلاس الى هذه الحجرة 
. بعد الحادية عشرة . 

هذا هو الصواب 53 وقد أعتاد مسسسكرل د ولاس أن 
بطوف بأنحاء آلقصر كل ليلة قبل أن يأوى الى فراشه ليتأكد 
من أطفاء الانوار وهذآأ سر وحوده فى هذه الححرة 0 ولما كان 
القاتل متربصا له فقد اطلق عليه النار ؤفر من النافذة 


ا 


خماركا وراءه بندقيته . وهذا ما اراه من حل ينطبق على 
خلروف هذه الجريمة . ش 

ولمح .الشرطى رقعة على الارض قرب جثة القتيل . 
فتناولها ورأى مكتوبا عليها بالمداد هذين الحرفين : (و.ف) 
وتحتهما رقم (6" . فقال يسلأل باركر * 

ما هذا ؟ 

فقال باركر وهو ينظر فى دهشة الى تلك الرقعة ٠‏ 

اننى لم أرها من قبل .. لا شك ان القاتل قد نركهة 
وراءه .. 

فقال الشرطى وهو يقلبها بين اصابعه ٠‏ 


ما معنى ! و . ف 861 ) ؟ الا يحتمل ان هصدذين 
الحر فين بشيران الى اسم ما ؟ ما هذا الذرى عثرت عليه 
نا دكتور وود ؟ 

ذلك ان الطبيب عثر على مطرقة كبيرة الحجم دقيقنة 
ألصدع ملقاة قوق البساط امام الموقلك . وقال سسيسال باركر 
وهو بثير الى صندوق به مسامير نحاسية موضوع على رقف 
الموقك : 

لقد كان مستر دوحلاس يغير وضع الصبون أمس 5 
وقد شاهدته بنفسى واقفا على هذا الكرسى بعلق الصورة 
الكبرى فى موضعها الحالى . هذا هو سر وجود المطرقة . 

وشرع الشرطلى يتفقد جوانب الحجرة واذا به يصيح وهو 
بنزع ستار الثاقذة حانيا : متى اسدل هنا الستار 5 


1ت 


الرابعة بقليل ٠‏ 
تحت النافذة .. فقال الشرطى : 

ب لا ريب ان انسانا قد اختبأ فى هذا المكان ,, 

واخذ الطبيب يفحص جثة القتيل بمناية ولم يلبث أن 
قال : 1 

ما هذه العلامة ؟ ايمكن ان يكون لها اتصال بالجردمة ؟ 

ذلك آنه ساهد علق قراغ القتيل اليمكن وضها غزنا تقل 
دائرة يتوسطها مثلث 8 واستطرد شول وهو يدقق الفحص 
بمنظاره ٠:‏ 

جكآنة لسن وقلما كاللاى سوقه قلقت كرئ اتاد 
شاهدته كثيرا على ذراع دوجلاس فى خلال السئوات العشى 
الماضية . ْ : 

وفحأة صاح آيمس صيحة تنم عن دهشتهة واشار الى بد 
القتيل وقال وهو لهث : لقفد سلب القاتل حاتم الزواج 
عن ك0 

: خاتم الزواج .؟! 

نعم , قلقد كان سيدى بحمله فى خنصر بده اليسرى 
ونضع 'فوقه هذا الخاتم ذا الماسة الكبيرة التى تراها الآن . 

وابد باركر قول آيمس :: فقال الشرطى :2 ' 
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اتعنى ان خاتم الزواج كان نحت هذا الخاتم ذى الماأسة 
الكبيرة ؟ 

سه نعم يذ نا 

وان القاتل قد انتزع هذا الاخير أولا ثم رده الى 

اهو ما تقول .. 

0 الشرطى رأسه وقال » 

لاا شك اننا ازاء قضية شديدة الغموض لا بفلح فيها 
آلا بوليس لندن . 


الفصل الرأبع - غدوض شديد 

3 الماعة العالقة سباجاوعان. الس موايها ماشون 
مفتش بوليس ساسكس فى مركبة سريعة الى برلستون يناء 
على اخطار الشرطى ويلسون . ثم بعث بنيأ الجريمة الى دائرة 
دو لأسن اسكتلندبارد 5 وما كاد الثهار بنتصف حتى كان 
بانتظارنا ق مبحطة برلسةون ٠.‏ قلما غادرنا القطار راح شول : 

ادق انها ققية عريسة بالعشد و ناكد تلن لسوت 
بهرع الينا رجال الصحافة زرافات ووحدانا حيئما سمعون 
بها . وكل ما ازجوه الآن ان نتمكن من اداء أواجباتنا قبلما 
يتطفل علينا الصحفيون: ويطمسون ما لدينا من الدلائل والآثار 
6 وما أرأنى اذكر فيمأ عرض أى حر دمة تمائل هذه قَْ غرابتها 
وقيو كلها ولعمرى انك اء احا كينها بااميدن وان سوات 


كك رن كف 1 
تطايق ميولك ومنازع نفسك . وكذلك اذه ايها الدكتون 
وطسن آذ لابد للاطباء من كلمة يقولونها فى هذا الصدد .. 
ولقد أحتجزت لكما حجرة فى فندق « وستفيل » وسيحمل 
الخادم ما لديكما من الحقائب .. 


وان هى الا عشر دقائق حتى كنا جالسين فى حجرة ٠‏ 
الاستقبال بالفندق . وراح مسثر هوايت ماسون بقص علينا 
نبأ الجريمة كما مر بالقارىء فى الفصل السابق .. وجلس 
ماكدونالد يدون بين فترة وأخرى ما بعن له من الملاحظات 
بينما أخذ هواز يصغى الى الحديث باهتمام عميق . فلما 
انتهى قال : 

حقا انها قضية غريبة ولا اكاد اذكر مثيلا لها فى خرابتها .., 
هل لديك مانع يا مستر هوايت ماسون من ذهابنا الى 
القصر فورا ؟ حسنا . هيا بنا لذن . 

وغادرنا الفندق وسرنا فى طريق نسقت الاشجار على 
جانبيه ثم أتعطفنا فبدا لنا ذلك القصر العتيق بقنطرته 
الخشبية وخندقه العريض وقد سكن ماؤه وتلألاً فى شمس 
الشتاء الفاترة كأنه زئبق رجراج . 

سار هولمز: ألى حافة الخندق واسل بصره الى ما أمامه 
.. ثم راح يفحص تلك الارض الحجرية وما يليها من اعشاب 
الحديقة وما لبث ان قال : 

هل ماء الخندق كدر دائما ؟ 

نعم .. وهذة الكدرة ناجمة عما يجلبه المجرئ من: 
الطمى . 

) وادى الاهوال‎ - 7 ١ 


ع7 سه 

وما عمقه؟ 

وجزنا آلقنطرة فاستقبلنا ايمس . . وكان المسكين ممتقع 
الوجه ينتفض من وهل الصدمة . والفينا الشرطى ويلسون 
قائما فى مكان الحريمة لا يغفل لحظة .. على حين ذهب 
. الطبيب لثأنه . 0 
. وقال هوآيت ماسون : هل من جديد ايها الجاويش ؟ 
كلا با سيدى »> 

اذن فى وسعك ان تمغى الى منزلك فانك قد تحملت ما 
فيه الكفايبة .. واذا شعرنا بالحاجة اليك ارسلنا فى طلبك . 
قل لكبير الخدم ايمس ان بظل خارج الحجرة وآن يخطير 
مستر سيسل باركر ومدام دوجلاس والوصيفة اننا قد 
نحتاح اليهم عما قريب . والآن ايها السادة أرجو آن تسمحوا 
بغدو فى مقدوركم أن تصوا منها! الى ما تربدون ٠.٠٠‏ 

فأعاره هواز اذنا مصغية 7 فراج بقول : 

أن اول سوال نلقيه على انفسنا ايها السادة هو : هل 
هذه الجنابة مسألة انتحار أم جريمة قتل ؟ فان كانت الاولى 
الحجرة فى ثياب نومه فطبع على الارض خلف الستار آثار 
حذاء ملوث بالوحل حتى بوهم الناس بأن انسانا ما قد تربص 
له .. ثم فتح النافذة ولطخ حافتها بآثار دماء .. 


عت. 88 ابد 


فقاطعه ماكدوئلد قائلا : فلنغفل هذا الفرض.. 

هذا ما اراه كذلك . اذن فقد بقيت جريمة القتل ... 
والمهم فى هذا الشأن هو ان نستوثق هل ارتكب هله الجناية 
انسان من داخل القصر أو من الخاريج ؟ 

ب حسسنا . حدثنا بتراءى لك:. 

ب هناك عقبات نجمة تقوم فى سبيل هذين الرابين :. ومع 
ذلك لا مناص لنا من. الاخذ بأحدهما . فاذا فرضنا أولا أن 
فردا أو أفرادا من دااخل القضر قد اقترفوا هذه الجرينة 
فلاريب انهم قد استدرجوآ القتيل الى هذه لحجرة بعد ان 
ساد السكؤن فى انحاء القصر . وان لم يكن احد قد استسلم 
بعد لسلطان النوم '. ثم استخدموا فى انجاز فعلتهم سلاحا 
قرزيا ذا وك جاده حنى يوفدوا تو بالكضر كينا على 4 
وقم “كيل عيداهما سيم . مع الملطق ؟ 

ا كلا .. 


عيينا ع لا ار ل افا ل 
ادقيقة على سماع الطلق آلنار حتى هرعوا الى مكان 
الجريمة . وكان سيسل باركر ‏ على حد قوله ب اسبقهم 
الى هذه الحجرة . فهل يعقل ان بكون المجرم قد تمكن فى 
اثناء هذه آلبرهة الوجيزة من ان بطبع آثار الاقدام خلف 
الستار وأن يفتح النافذة فيلوث حافتها بالدماء ثم ينتزع 
'خاتم الزواج من أصبع القتيل: الخ .. ؟ الحق ان هذا محال 
. فقال هولمز : انك نبسط رايك فى وضوح وجلاء يا مممتن 
هوابت ماسون وأنا أمرن .الى الأخلذ بما تذهب أليه . 


ا 2 


حسنا . آذن فقد رجعئا الى آلرأى القائل بأن المجرم 
قد أتنى من الخارج .: فاذا كان ثمة اعتراضات تحول دون 
الاخد بهذا الراى قلسن من الغسي عخذليلها .. أقد اتسسل 
القائل الى دآل القصر بين منتصة الخامسة والسادسة 
مساء . أعنى فى الفترة التى انقفضت بين غروب الشمس ورقع 
القنطرة . ولما كان لدى رية القصر فريق من الزائرين وكان 
الاب الخارحجحى مفتو حا فانه لم بحد شيئًا يحول دون 
دخوله . فان سألتنى عن الباعث قلت لك انه قد فعل ذلك 
بقصد السرقة . فان لم بكن فاغلب الظن انه كان موتررا بريد 
الانتقام من القتيل . نع بد هذا الرأى أن هذا الأخير قد قضى 
معظم حياته نى الدبار الامركية . كما ان البندقية من طرائا 
أمريكى . آما لماذآ انسل الى هذه الحجرة دون غيرها فلانها 
أول مكان صادفه . ولقد اختبا 'خلف الستار وظل كامنا ف 
موضعه حتى حاوزت الساعة الحادبة عشرة .. وعند ذلك 
اقبل مستر 3توجلاس فكانت بينهما مقابلة وجيزة لم تستغرق' 
امدآ؟ طويلا .. فقد ذكرت لنا مدام “دوجلاس أله لم تكد 
تنقضى بضع دقائق على انصراف زوجها من لدتها حتى قرع 
سمعها صوثت الطلق 'الثارى . 
فقال هواز : أن الشمعة تبين ذلك بجلاء . 

هذا صحيح . فانه لم 'يحترق من هذه الشمعة سوى 
جرء صغير . ولا ردب أله قد وضعها على المائدة قبل أن 
. تباغته القائل والا كانت بالطبع قد سقطت الى الارض 
بسقوطه . وهذا ببين لنا انه لم يهاجم حالما دخل الخجرة , 
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وما أتى مستر باركر الى:هنا بعد ذلك اضاء المصباح واطفا 
الشمعة .. 

كل هذا جلى تمام الجلاء . 

ب حسنا . والآن فى وسعنا أن نرتب الوقائع على هذه 
(لقامدة .. بنفذ مستر دوجلاس الى هذه الحجرة ويضع 
الشمعة قوق المائدة فيبرز من خلف السثار انسان مسلح 
يهذه البندقية ويطلب منه خاتم الزواج . والله يعلم لاى داع 
فعل ذلك . ولكن هكذا كان . فينزع دوجلاس الخاتم من 
(صبعه وبعطيه اياه . ولكن القاتل لا يليث ان يطلق النار على 
قريسته على هذا النحو المربع .. اما بدافع الخياذ والغدر 
بواما لاشتباكهما فى صراع رهيب لآ ببعد معه ان يكون القتيل 
قد امسك بتلك المطرقة التى وحدت فوق المساط ليدافع 
بها عن نقسه . ولما فرغ الجانى من التغلب على خصمه القى 
سلاحه وترك هذه الرقعة الغريبة المسطور عليها (و. ف 
1" )ثم فر من النافذة ومنها الى الخندق وقت ان كان 
سيسل باركر يهرول الى هذه الحجرة على أثر مسماعه 
صوت الطلق آلتارى .. فما رأبك فى هذا با مستر هواز ؟ 

فقال هوكر : استنتاج طيب . ولكنه غير مقلم تمام 
الاقناع . 

فصاح ماكدوتلد قائلا : 


ب فى وسعى آن أبرهن على أن القاتل قد إرتكب جردمته 


اسه _ يورم 
يقطع على نف ه سبيل الفرار على هذا النحو ؟ تعم ما معنى 
أن 1 تخدم لتنفيذ غرضه بندقية ذات صوت مسموع فى 
حين آن السكون خير ملجأ يلوذ به ليركن الى الغرار.؟ هينا 
يا مستر هولمز قلم ببق الا ان بدى لعا و ]ياك ذا ديم دول 
آراء مسمسثر هوانت ماسون 1 ليست مقنعة تمام الاقناع 7 
تيع 2ح ” 
قار اثناء هذا الحوار الطويل بصغى بعناية كبيرة 
ى كل كلمة تقال وجول بدور بعينيه الحادتين فى ارجاء 
0 وكك تيد اسمن قرط التفكر واللم يلبث أن حثا 
قرب حثة القفتيل قائلا : 

7 أود ان اقف عاى بعض البيانات قبل أن اكون لى 
وأيا قاطعا يا مسستر ماكدونالد يا الهى ! أن هذه الجراح 
مروعة حقا .. ارجو ان تدعو ايمس على عجل . ١‏ 
لقد علمت انك شاهدت أكثر من مرة هذه العلامة الغرسة 
المرسومة على ذراع مستر دوجلاس .. أعنى الداثرة ذات 
المثلث . ْ 


أن 


فعم يا سيدى .. 

الا شك انها احدث تاللا شدبدا حينما طبعت على 
التجلد قانها ولا ويب قد نمت بواسطة الكى .. والآن با ايمس 
هانذ أرى قطعة صغيرة من المشسمع ملصضقة . بفك) مستر 
دوجلاس الاسفل فهل لاحظت ذلك وقت أن كان على قيد 
ألحياة ., ؟ 
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نعم يا سيدى .. فقد جرح نفسه عندما كان يحلق ذقته 

أتعرف أته كان بجرح نفسه احيانا وهو يحلق .. ؟ 

أعلم يا سيدى انه لم بقع له ذلك منذ زمن طويل .. 

كلام طيب .. وقد بيحتمل أن هذا الحادث عرضى 
محض .. كما بحتمل كذلك انه وليد اهتياج أو انفعال 
ميدي :يها بد لتالمان إلق اانه ينو ذخ خط امل به ويه فال 
لاحظت فى تصرفاته امس شيئثًا غير عادى . , ؟!) 

ا ا ا و ل 

دها., من المحتبمل أنه كان يتوقع هذا المصير من قال 
.. ها نحن أولاء قد تقدما قليلا فى بحثنا .. أوبحسن بلك 
ها مسيتر ماكدوثالد أن تعوم بالاستحواب وه 

كلا يا مستر هوومز فانك: خير من يتولى هذه المهمة . 

ب حسن .. والآن فلننظر فى أمر هذه الرقعة اللمسطورة 
عليها (و . فق . ١98١‏ ) انهامن. ورق خشن .. فهل لدبكم 

لا اظن ذلك ... ا 

سار هولمز ألى مكتب بالحجرة وراق على قطعة من 

لقد سطرت هذه الرقعة فى غير هذة الكان .. فانها 
مكتو با بمداد أحمر ومداد هذه المحابر أسود 57 وفوق ذلك 
فقد 'خطها قلم غليظ بيئما هذه الاقلام رفيعة هل تستطيع 
ان تستخلص. فكرة من هذه الكثابة با أبمس , 


2 1 اميه 


ب كلا يا صيدى . 
ما رأبك با مستر مادكونالد 2 0 


يلوح لى ان هذه الرقعة وكذلك آلوشم المرسوم على 
اذراع آاقتيل يشيران الى ذراع احدى الجمعيات المرية .. 

ب حسنا ستتخد هذا الرأى قاعدة لبحثنا ثم نرى الى 
أبن يدى بنا .. هنالك رسول لاحدى الجمعيات السرية 
ينسدل خفية الى داخل القصر .. ويكمن لمستر دوجلاس ثم 
دنثر رأسه نثرا بهذا السلاح ويركن الى اآلفرار عن طريق 
الخندق تاركا الى جانب القتيل رقعة لا بكاد ذكرها برد فى 
الصحف حتى بعلم أعضاء الجمعية أن انتقامهم قد لم على 
خير الوحوه .. كل هذا لا غبار عليه .. ولكن ما الباعث 
على استخدام هذه البندقية دون الاسلحة جميعا .. ؟ 

اهو ذلك .,. 

ب وما سر الخاتم المفقود .. ؟ 

جالع .عا مير هذا الخاتو :2 ؟ 

ب وكيف لم بقيض على القاتل بعد . . ؟ 'لقد نيفت الساعة 
الآن على الثانية وفى وسعى أن اقول أن جميع رجال البوليس 
فى دائرة قطرها آربعون ميلا قد ظلوا منذ بروغ الفجر حتى 
هذه اللحةظ شتشون عن انسأن مبتل الثياب غم بب عن هذه 
الناحية .. 

انك على حق قيما تقول يا مستر هولنز .. 

أنهم لا محالة مهتدون آليه .. هذا آذا لم يكن قد ابدل 


حا 0د | لت 


ا لك لا 
ليه . حتى هذه اللحظة . 
ب سار هولز الى النافذة وشرع يفحص بكار آثار 
الدم المطبوعة على حافتها وقال : 
من الجلى انها موطىء حذاء عريض ألى درحة غرسية ٠.‏ 
لكن سدو لى من هذه الآثار المتوحلة المنطبعة خلف الستار انها 
ترجع“الى حذاء منثظم لا استعراض قيه .. ومع ذلك 'فهذه 
الآثار الاخيرة غير واضحة تمام الوضوح .. ما هذا الذى 
#راه نحت المائدة . . ؟ 


فقال امسن : 
اثقال كان .مستر دوجلاس يستعين بها على تمرين 
عضلاته .. : 


لا اعلم يا مستر هولمز .. فربما كان لديه ثقل واحد 
#تط و واناالغ لق يالى الى هلا الوضوع بتك رمن عاويل. 
فقال هولز فى أهتمام شديد : 
ثقل وأحد .. ؟! 
مشقة فى ان اعرق من هنيئته انه سيسيل بأركر .. وقد راح 
عقالب قينا بصرأ نافذا كأنما يستطلعنا أمرا وقال *: 


معذرة لتطفلى عليكم .. لكن لابد لى أن احيطكي علما 
مما جد من الالباء ., 


ل ل 

هل قبضن على احد .. ؟ 

كلا لم يسعدنا الحظ بمثل هذه الفرصة .. بيد انهم 
عثروا على دراجة القاتئل بعد ان خلفها وراءه .. هلموا 
لمشاهدتها فانها فى أحد ممرات الحديقة , 
وقصدنا الى الحديقة .٠.‏ فاذاآأ الخدم بحيطون. بدراحصة 
ملطخة بالوحل .. كأنما سار بها صاحبها مسافة طويلة .. 
وعليها حقيبة صغيرة من الجلد بها أدوات لاصلاح ما يطرأ 
٠.‏ . ققال المفئش * ْ 3 

لاريب انها ستغدو عونا كبيرا لنا ولئن تعذر اعيئا أن 
أتى مله .. لكن بحق السماء ما آلذى حمله على ترك 
الدراجة .. ؟ وكيف نسنى له أن يركن الى القرار بدونها , .5 
يلوح لى با مستر هواز ائنا لم نهتد بعد الى قبس من النور 
يغىء لنا ظلام هذه المضية 4ه 

أصحيح ما تقول وبع ؟ النى لا أورى رأيك 002 ك 


الفصل الخامس ‏ ابطال اكأساةة: 
قال هوابيت ماسون حينما عدنا الى القصر * 2 
هل بكم من حاجة الى مكتب القتيل .. ؟ 
فقال المفتش : 


أما الآن فلا 


٠ 


سما لم 

اذن لن يضيركم ان تسسمعوا أقوال سكان القصن .. أثنا 
نكسن جعرة النائدة: يا انمض ٠‏ . <والان. انر ميقا 
ما تعرقه .. 1 

فراح ايمس سرد علينا ما يعرفه.فى حلاء وضوح أقنعانا 
بصدق طويته .. ققال انه التحق منذ خمسة أعوام بخدمة 
مستر دوجلاس حينما هبط برلستون . وأنه علي ان سيدم 
غنى جمع ثروته فى الديان الامريكية '.. وقد كان فى اليوم 
السابق لوقوع الجريمة فى تنبرتج ليبتاع بعض الضروريات 
.. فلما عاد انس منسيده بعض القلق والانفعال كما لاحظ 
عليه دلائل الاهتياج وضيق الصدر مما يخالف عادته .. 
واستطرد ايمس فقال انه كان فى ليلة الجريمة فى الجناح 
الخلفى من القصر برتب ادوات المائدة فسمع الجرس يقرع 
بغعنف .. ولكن لم بطرق سمعه صوت الطلق النارى .. فان 
الطبة كائن قَْ الجحتاح الخلفى وهناك حجر عددة وممر 
طويل نفصله عن بقية القصر '. . الامر الذى يتعذر معه سماع 
قىء من هذا القبيل .. وقال ان الوصيفة هرعت كذلك الى 
خارج حجرتها لدى سماعها قرع الجرس العنيف .. وهرولة 
كلاهما الى الداخل .. وما ان بلغا اأسفل السلم حتى شاهداآ 
تداع تدا وحلاسن بي :وقور اين انها لم كن :حيدو عليها ولائل 
الجزع والانفعال .. ولما وصلت الى اسفل السلم اندقع 
مستر باركر من مكتب القتيل فاعترض سبيلها وتوسل ليها 
آن نعود آدراجها قائلا : 

بالله عودى الى مخدعك ...: ققد قفى جاء التعس .م 


2 66م 

وان يجديه وجودك فتيلا عودى بالله . 

وؤقبلت بعد شىء من الالحاح أن تعود الى ممخدعها ومعهة 
وصيفتها .. هذا .. ولم تمبدن منها صرخة تدل على اللجزع 
العائق ون آنا انفسن ومسدن :باركن. ققد رتهما: الن (للكتنيه 
ووجدا كل شىء كما رآه رجال البوليس قيما بعد .. ولم 
تكن تلك الشمعة موقدة فى تلك اللحظة وائما كان المصباح 
مضاء .. ولقد أطلا من النافذة بيد أن الظلام كان شديدا 
وم يكواق ومعهبا أن نبطتزا أو يشما نشينا ٠‏ اتهزعا الرن 
اليهو 3 أيمس 0 وهرول مستت باركر ليخطر 
اليوليس . 


وعقبته مدام « الين » الوصيفة فكان قولاكه فى كثير من 
حرثيانه مؤيدا لما قرره زميلها .. اذ قالت أثها كانت تتلأهب 
النوم فى حجرتها الكائنة على مقربة من الجناح الامامى القصصر, 
حينئما طرق سمعها دوى الجرس .. وقالت أن ضعف 
سمعها هو الذى حال دون سماعها الطلق النارى .. ومهما 
بكن من أمر فان حجرة.المكتب فى مكان ناء عن القصر مما بتعذر. 
معه وصول الصوت اليها .. ثم قررت أنها سمعت قبل أن 
بثفذ آلى اذنها دوى الجرس بنصف ساعة تقريبا صوتا 
خيل اليها انه صوت اغلاق احد الابواب .. على أنه حالما 
هرع أبمس الى مدخل آلقصر. رافقته من فورها ٠.‏ وهنالك, 
رآبا مستر باركر خارجا من حجرة المكتب ممتقع اللون بادى 
التأثر والانفعال .. ولقد شسادهاه يعترض ال مدام 


عشب 21:0 سند 


دوجلاس حيث كانت تهبط السلم وراح يتوسل اليها ان 
تعود آدراحها .. فأسرت اليه كلاما لم ستطيعا فهمه .. 
وحينئذ طلب منها ‏ أى من مدام الين ‏ أن تراققها الى 
.مخدعها وتمكث الى جانبها .. فامتثلت لقوله واصطحيتها 
الى مخدعها حيث اخذت تبذل 'قصارى جهداه فى تعزبتها 
والتر فيه عنها .. وقد اصابها انفعال شديد وراحت ترتجف 
من قمة رأسها الى الخمص قدميها .. بيد أنها لم تبد ابة 
محاولة للنزول ألى مكتب القتيل وانما تهالكت الى جانب 
الموقد وأسندت رأسها الى كفيها وانقفى الليل ومدام الين 
لاتفارقها ثم ختمت شهادتها بقولها عن بقية الخدم انهم كانوا 
نياما فى اقصى جناح من القصر ولم يستيقظوا ألا قبيل وصول 
رجال البوليس .. وفى رأيها انهم لم يسمعوا شيئًا ما .. 


وتلاها مستر باركر فقال انه ليسر لديه سوى مسألة 
وئحدة بحب أن يقسيفها الى ما ادلى به الى رجال البوليس 
.. ذلك انه مقتئع مما شاهده من آثار الدماء المطبوعة على 
حافة النافذة ان القاتل فر عن طريقها .. هذا الى انه لم 
يكن من سبيل آخر اللفرار ما .دام الكوبرى قد ظل مرقوعا 
طوال الليل .. فأما أين ذهب القاتل .. ولماذا لم يبصطحب 
معه دراجته آن كانت له حقا . . ؟ فهذاما لا يستطيع تفسيره 
.. ومن المحال طيعا أن كون قد لقى حتثفه فى ماء التخندق' 
الذى لا يجاوز عمقه فى أى موضع:-منه ثلاثة أقدام .. ثم 
استطرد قائلا : انه قد كون لنفسه فكرة واضحة عن هذه 
الجريمة لا يرى بأسا من سردها .. فقد كان دوجلاس رجلا 


ات 

كتوما يحب الصمت .. وكانت فى حياته جوانب غامضة لي 
ببح قط بشىء عنها .. ولقد نرح فى صدن شيابهة من آأيرلئدهة 
الى أمريكا حيث اصاب ثروة طيبة ثم التقى به باركر لآول 
مرة ف كاليفورنيا .. وهنالك اسسا شركة لاستغلال المناجم 
نجحت اعمالها ايما نجاح وادرت عليهما أرباحا وفيرة ... بيد 
أن دوجلاس لم يلبث آن باع نصيبه فجاةة وارتحل الى 
انجلترا .. وكان فى ذلك الحين قد فقد زوجته الاولى .. 
وما ليث باركر بدوره أن صفى حسابه وولى وجهه شطر 
انجلترا حيث تلاقيا ثانية وجدذا عهود الصداقة القديمة .. 
وقد استشف من حال صديقه ان ثمة خطرا بلاحقه اينما 
ذه ب وكافنا عدوا اوكدن نحط انتكضيانه النشعاءن طن 
كاليفورنيا وآلتجائه الى هذا القصر الهادىء المنعزل الى ذلك 
الخطر دون سواه . . وكانت تبدو من دوجلاس أحيانا عبارات 
جعلته بعتقد أن هناك جمعية سرية نحد فى مطاردته وان تنثنلى 
عنه حتى تورده موارد الهلاك .. وقال ان القثيل ام بطلعه ٠:‏ 
قط على كنه هذه الجمعية وكيف استوجب نقمتها .٠‏ وكل 
ما سستطيع استنتاجه هو أن لتلك الرقعة التى وحدت 
مجانب القثيل علاقة بهذه الجمعية . . 

.وهنا سأله المفتش ماكدونالد قائلا : 

ب كم قضيت مع دوجلاس فى كاليفورنيا ؟ . ' 

ب الخمسة أعوام .. 

الألم تقل الآن انه كان أعزب ؟ 

كلا . . بل 'نرزوج ثم ”توافيت زوجته . 
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ألم قف قط على جنسية زوحته الاولى .. ؟ 

لقد آخبرنى مرة أن ألدم السويدى يجرى فى عروقها ...: 
ثم اننى شاهدت صورة لها فرأبتها على حظ وافر من 
الجمال .. وقد مانت بالتيفوئيد قبل مقابلتى له بعام .. 
امركا .. ؟ 

لقد سمعته يتحدث عن شيكاغو .. وكان يلم بتلك 
الكحة المداما كتيزاد ج41 قضى شطوا من ينات بهل 4 
ربوعها وأخص بالذكر منها مواطن التعدبن 37 

الا تظن انه كان عضوا فى جمعية اجرامية ., ؟ 

كلا البتة '.. وما رأيت فى حياتى رجلا أحرص منه على 
ال لعاف بأسباب ألو ستقامة و٠‏ 

الم يستلفت نظرك أثناء اقامتك معه فى كاليفورنيا شذوذ 
فى نمط معيشته ؟ 


لقد كان آحب شىء الى نفسه أو يعكف على عمله ف 
مناحمئا كما كان بتحاشى جهده أن بسختلف الى الواطن المأهولة 
., وهذأ ما حملنى على الظن بأن ثمة اناسا بتعقبون آثرة ,..: 
وما لبث الظن أن اصبح يقينا حينما ارئحل فجاة الى أوربا 
.. وق رأبى أنه قد توسم شيئًا خفيا حمله على هذا الرحيل! 
الفجائى .. فانه لم بنصرم اسبوع على سغفره حتى وفكا 
علينا فريق من الرجال يستقصون أخباره .. 

ب ومن أى طراز كانوآ ؟ 


ال م 


لقد كانت آمارات الخشونة والغلظة تلوح عليهم بأجلى 
بيان .. ولما طليوآ الى ان ادلهم على مكانئه اخبرتهم أنه قد 
ارتحل الى اوربا واننى لم اقف له على أثر .. وكان ميسورا 
كل انسان آن يرى أنهم يتربصون به ويربدون به شر] .. 

هل كانوا من كاليقورنيا ؟ 

سه ليس قى وسعى أن آميز اهل كاليقورنيا عن سواهم .. 
وكل ما استطيع قوله انهم كانوا امريكيين من غير طبقة المعدنين 
وق الحق نقد تتفيت الصعداء ينها القضؤا منئ وكروا 
على اعقابهم .. 

هل وقع هذا الحادث منذ ستة أعوام .. ؟ 

ابل حوالى سبعة .. 

اذن فلا شك ان حسابه مع اولئك الرجال يرجع تاريخه 
إلى احد عشر عاما على أقل نقدير .. ما دمثا قد قضيتئما 
خمس سئوات فى ربوع كاليقورنيا .. 

هو ذاك ., 

لا شك انه ثار متأصل .. ذلك الذى يظل حيا طوال 
هذا الزمن .. : 

ب بل لقد كان بمثابة سحابة قاتمة تظلل سماء حياته .. 

ب هب أن أنسانا أحس بخطر يحدق به وكان على بيئة من 
كنهه ومصدره .. أفلا نظن انه يفزع الى البوليس ملتمسا 
مله الحمابة .. ؟ 1 

قد لا ببعد أنه كان ضرببا من الخطر الذى لا تجدى معه 


ا 2 

إبة حماية . . ثم آن هنالك ملاحظة لا ارى_مناصا من اطلاعكم 
عليها .. وتلك هى ان دوجلاس كان ابدا متقلدا سلاحه ولع 
يكن مسلادسةه نفارق حيبه قط . . بيد انه لنحس طالعه كان 

0 ا يي 
ما دامت القنطرة مر فوعة .. 

احب آن اقف بالتدقيق على التواريخ التى ذكرتها فى 
سسياق لاكمك .. ؟ ألم تقل أن دوجلاس زايل كاليفورتيا مذ 
ستة أعوام وانك حجنت على أثره فى العام التالى ؟ 

ند فل © « 
قد لحقت به وهو على أهبة الزواج .. 


شاهدهة .., 


هل كنت تعرف مدام دوجلاس قبل زواحها ع 

الا اه ولقد اعد بعتا عن الجرترا يعاد عفرن ” 
أعوام . . 

الكن مما لا رسب فيه انك خالطتها عن كثب مئف ذلك 
ألحين .. 1 ١‏ 

فألقى باركر على المفتش نظرة قاسية وقال * 

بل لقد خالطت زوحها عن كثب منذ ذلك الحين 57 
.ولئن كنت 'قد احتككت بها فان المرء لأ سعه أن يزور صديقا 


سم و © سم 


له فى بيته دون آن يتعرف إلى زوحته . . فاذا خيل لك الوهم 
ان ثمة علاقة ... 1 
ب أننى لا آتدقع مع الظتون يا مستن ياركر ٠٠‏ اه 

واجبى ان اتحرى كل ما يمت بصلة الى هذه القضية . 
بيد انى لا ابغى أحراجك فى ثىء ٠.6‏ 

فقال باركر فى لهجة الغاضب : 

عانعن الاسكلة ها بيه مر العريا: 

نحن نبغى الاهتداء الى الحقيقة المحردة . ومن مصلحتك 
بل من مصلحة الجميع أن نهتدى اليها ونزبح عنها ما يبغشاها 
من لبس أو غموض .. فخبرنى اذن .. هل كان مستر 
دوجلاس يستريح الى مصادقتك لروجته .. ؟ 

وهنا امتقع وجه باركر واطبق يديه القوبتين بحركة 
عصبية وداح بهدر قائلا : 


اعلم آنه لا حق لك فى القاء سوال كهذا .. ثم هل من 
صلة بين هذا السوّال وما تقومون لتحقيقه .. ؟ 
اثنى اكرر عليك هذا السوّال .. 

ل حسنئا .. وأنا أرفض الحواب .. ' 

صحيح انه فى وسعك ان ترفض . لكن' ينبغى آن تعلم 
ان رفضك الاجابة بدل على آن لدبك ما تحرص على أخفائه .. 

وقف باركر هنيهة صامتا وقد علت وجهه سحابة قاتئمة 
واسبل أهدابه السوداء مخلدا آلى التفكير العميق .. وما لبث 
ان أشرق محياه بابتسامة وراح يقول : 
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ب حسنا . . آنئى اعلم أيها السادة انكم تقومون بمنا بفرضه 
عليكم الواجب . وانه لا حق لى فى ان احول بينكم 'ويين 
تريدون .. وكل ما اسألكم أياه هو الا تزعجوا مدام دوجلاس 
فى هذا الصدد . فان ما بها الآن لا بترك زبادة لمستزيد , 
وقد لا احد غضاضة فى أن اخبركم أن دوجلاس المسكين 
كان نفريسة لغيرة .٠.‏ وهى كل ما نستطيع أن نأخذ عليه 
من آلهنات .. وتفصيل ذلك انه كان شديد التعلق .. حتى 
أنه ليندر أن بنطوى نواد على مثل ما كان يطوى لى من 
المودة والاعزاز .. ثم أنه كان بحب زوحته ويكرس نفسه 
لارقناتياا بره كان شال <انذا ان الف الل لسدة 1 
وطالما بعث آلى بالرسائل يستقدمنى اليه .. ومع ذلك فانه 
لم يكن برانا مرة نتجاذب أطراف الحديث أو يستشف بيننا 
شيئًا من التوافق الا اجتاحته نوبة من الغيرة تفقده صوابه 
'وتجعله بهدر بعبارات جارحة .. ولطالما آليت على نفسى 
ألا طأ بيثه لهذا السيب .. قكان اذا انس منى هذأ العزرم 
بعث الى برسائل تفيض ندما واستعطاقا مما لم بكن سعنى 
معه الا ان أنزل على رجائه .. ولكن كونوا على نمام اليقين 
أبها السادة أن زوحته كانت مثال التغانن وألو فاء لعهده 
وآن اخلاصئ له كان يفوق كل .حد .. 
| القى باركر هذه العبارات بحرارة وانفعال .. ومع ذلك 
لم بش المفتش ماكدونالد أن: بغير مجرى الحديث بل قال : 

لعلك تعلم أن خاتم الزواج قد انترع من أصيع 
القعيل .. ؟: 


٠ 


بم [© سدم 


فقال باركر : 0ه 

هذا ما ببدو لى .. 

ماذا تعثى بقولك ( ببدو) وانت تعلم هذا على 
اليقين .. ؟ ١‏ 

فلاحت على الزجل آمارات الحيرة والتردد ... وما ليشه 
ان قال : 1 

آردث ان اقول انه ميسور لكل انسان ان يفهم ان القتيل 
هو الذى نرع آلخاتم بمحض رغبته ..٠‏ 

آلا ترى أن محرد اختفاء الخاتثم .. بغض النظر عن, 
الفاعل .. يبحمل على الظن بوحود علاقة بين الزواج وبين 
هذه الحردمة .. ؟ 

فهز باركر منكبيه العريضين واجاب قائلا : 

لا آستطيع ان ارى شيئًا مما تذهبون أليه .. لكنكم 
اذا كنتم ترمون الى القول بأن هناك علاقة بين الجناية وبين. 
ساوك هذه السيدة ( وتألقت عيناه لحظة ولكنه سررباعن 
ما سيطر على عواطفه أواستطرد ) فثقوآ انلكمي قد تنكيتم 
الصواب . شْ 

فقال ماكدونالك : 

فقال ماكدونالد ببرود : 

لا آحسبتى الآن بحاحة اليك .. 

وهنا قال شرلوك هواز : 

هئالك مسألة احب أن استوضحك اياها .. ألم تقرر 
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انك حيئما دخلت حجرة القثيل شاهدت شمعة مضاءة فوق. 
الائدة ,.. ؟ . 

بلأى » + 

وأسة ستطعت أن تدرك على ضوء هذه الشمعة أن ثمة حر دمق 

اهو ذاك .. 

ع اقتررليت الحرين الات اموا 8 

ست العم 4 

فأنتك النجدة على الفور .. ؟ 

فى خلال دقيقة أو نحوها .. 

عاق القسوم حي :طرمو؟ اليك التو التسنيعة نطف 
وشاهدوآأ المصباح مضاء افلا تحد فى .هذا شسيئًا من, 
الغرابة .. ؟ ْ 

فبدت على باركر امارات الحيرة ثانية ولم بحر حوابيا ... 
بيد أنه لم بلبث أن قال * 
اقوى واذن فقما كدت المحم المصباح فوق المائدة حتى. 
أفأتة .. 

سدع اطفات الشمعة 00 

هو ذاك .. 

واكتفى هواز بهذه الأسئلة ... وعلى ائر ذلك خرج باركر 


ا ا 


وهو لت علينا ننارة عادتة غيل الوذان: توما امدسبيكا عن 
التحدى والاستفزاز . 

ولقد بعث المفتش ماكدونالد ببطاقة |( ومدام دوجلاس 
بخبرها انه يود ان براها ىق حجرتها الخاصة . فكان حجوابها 
:انها ستقابلنا فى ححرة المائدة .,غء 

قلما أقبلت شاهدنا صبية هيفاء تناهز الثلاثين من عمرها 
... وسيمة المحيا .. تطالعك منها امارات الرزائة وضبيط 
النفس وقد كنت اتوقع أن 'رانى ازاء سحنة ترتسم عليها 
اثار الاسى والفجيعة .. نعم ان الناظر الى طلعتها كان: يرى 
'شحوبا وامتقاعا .. شأن كل انسان أآصيب بصدمة شديدةا 
.. بيد أنها كانت رابطة الجأش مسميطرة على أعصابها الى 
حد كبير . 

ولحت لتك لطا يقاروا لاسملا اسه 
“أن قالت : 

الم تقفوا على شىء بعد .. ؟ 

وقد خيل الى حينما آلقت هذا السسؤال أن نبراتها تنم عن 
:الخوف أكثر مما تشف عن الامل والرجاء .. فأجابها 
-ماكدو نالك 2 

لقذ اتخذنا كل اجراء ممكن با مدام دوجلاس .. وارجو 
ان تطمثنى الى اثنا لن ندع شيئًا بغيب عنا , 

فقلت فى صوت هادىع : 

ل ل ا ل لوك 
الى حل +. 
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الا تستطيعين أن تفضى الينا بشىء يلقى شعاما من النور 
فل مكنا 5 

الخد النى لق اسعطيم ذلك ".وكين على استعدالة 
لاطلافكم على كل ما اعلم .. 

لقد انبأنا مستر سيسل باركر آنك لم تبصرى فى. 
الواقع ... انك لم نطأى أرض الحجرة التى وقعت فيها 
المأساة . 

كلا .. فقد ردنى على اعقابى وأنا أهبط السلم وتوسل. 
الى أن أعود الى مخدعى .. 

لا ريب فى ذلك .. ثم أنك قد سمعت صوت الطلق, 
النارى وهرعت من فورك الى أسفل القصر .. 

لقد التففت بردائى ثونرلت .. 

كم مفى من الوقتة بين سماعك صوت الطلق النارى. 
والتفائك بمستر بارا ؟ 

ب حوألى دقيقتين .٠‏ وعسسير حقا على المرء أن بلقى باله. 
الى الزمن فى مثل هذه الظروف العصيبة .. ولقد راح 
يتوسل الى الا أذهب الى ححرة القتيل وأكد لى أن وحودى 
.. لقد مر كل ذلك كأنه حلم رهيب 6.6 

هل فى وسعك أن ”تخبرنا عن المدة التى قضاها زوجك. 
فى ححرة المكتب حتى سماعك صوت الطلق الثارى . . ؟ 

215 أفانتن لا اع ت' بتن درك عور فد الشاصنة ا وروقة 


تت + 8 هم 
“الى الدور الارضى وكان من عادته آن يطوف بأرجاء القصر 
نواحيه .. وهو فيما أعلم ضرب من الوهم كان بلازمه بصفة 
مخاصة .. 

لقد وصلنا الى التقطة الحساسة يا مدام دوحلاس 355 
«فخبرينى .. هل تعرفت بزوجك فى انجلترا فقطا .. ؟ 

العم وء وقد تروجنا منذ خمسة أعوام .. 

ألم تسمعيه قط بتحدث عن أشياء وقعت فى أمريكا 
.وكان يتوقع أن يصيبه منها خطر داهم .. ؟ 

فقالت وقد اخلدت هنيهة الى التفكير العميق : 

ب بلى .. كثت اأشسعر ذائما ان ثمة خطرا بلاحقه ايئما 
ولى وجهه .. وكان برفض أن بطلعنى على كنهه . . لا لانه 
كانت تعوزه الثقة فى شخصى ‏ فالله بعلم اننا كنا نتبادل 
الحب والاخلاص وائما رغبة منه فى أن بعد عنى أسباب 
'القلق والانزعاح .. نعم لقد كان بخشى اذا هو اطلعنى على 
ما هبالك ان استسلم للهم والتفكير .. ولذلك فضل ان 
.لجا آلى السكوت .. ْ 

لا وكيفا عرفت اذن أن ثمة خطر بهدده .. ؟ 

هل بيمكن آن بخفى على المرأة التى 'تحب زوجها شىء 
«من أمره أو سر مدفون ظل يطوى الضلوع عليه طوال حياته؟ 


اللاآاه د 

رفضه أن يطلعد ى على جوانب خاصة من ماضى حياته. 
فى الدبار الامريكية .. ومن احتياطات خاصة كان يتشبث. 
بها وعبارات: معينة كانت تفلت منه .. ومن تنحاشيه ان 
تقابل أخدأ من الطارقين .. كل ذلك زادنى بقينا أن وراءه. 
اعداء ألداء بطاردونه .. وأنه لا بفتاأ بتحرل منلهم ويأخد 
الاهبة لهم .. ولقد بلغ من اشفاقى عليه اننى كنت انرعج. 
أذا ما ثآخر بوما عن موعد رجوعه الى البيثت . 

فقال هواز : ا 

هل إن ان أقف على تلك العبارات التى كانت تثير: 
قلقك ورستك . 1 
كنت اذا الححت عليه لمعرفة أسباب انزعاجه اجابئى 
بهذه العبارات : ( وادى الاهوال .. لقد عشث فى وادى 
الاهوال .. وما زال ظله بلاحقنى .. ) وكنت أسائله حينما 
يشتد عليه الامر الا تستريح من هذا الوادى .. ؟ فيجيبئى 
قائلا : ( دخيل الى أحيانا أنه لا سبيل الى ذلك .. ) 

لا ريب انك قد استفسرته عما يعنى بقوله ( وادى. 
الاهوال ) .. ؟ | 

ب أجل .. لقد فعلت ذلك .. بيد ان وجهه كانت تلوح- 
عليه أذ ذاك أمارات الجد وكان بهز رأسه قائلا : ( شمر 
مستطير أن قدر له أن يعيش بين جوانبه .. وادعو الله. 
أن بقيك شر أهواله ) .. وأنا موقنة انه واد حقيقى سل 
شطرا من حياته فى ربوعه .. وأصابه فيه خطب جسيم. ء 
وطاينا لطبي إلى الى الفلم يمن مبيل :4 


ث: عيه“ع 
آلم يذكر لك اسم أحد .. ؟ 
بلى . فقد أصيب بحادث أثناء اتهماكه فى الصيد منذ 
“ثلائة أعوام واستولت عليه حمى جعلته يهذى ويلفظ فى لهحة 
.ملؤها الغضب والهلع باسم اذكر أنه ( ماكجنتى ) أو الرئيس 
.ماكجنتى .. فلماافاق وذهبت عنه الحمى سألته عمن 
يكون ماكجنتى هذا وأى ضرب من الرؤساء هو فأجابئلى 
ضاحكا : ( احمد الله على أنه ليس برئيسى ولسنت من 
.رجاله ) وهذأ كل ما أستطعت الوقوف عليه منه .. ولكن 
هناك بغير شك علاقة بين الرئيس ماكحنتى وبين واى 
:الاهوال .. 


فقال المفتش ماكدونالد : 

ع متالك مجانة: احوي لكي البنيدة ع لكين ال 
.بمستر دوجلاس فى لندن وتمت بينكما الخطبة .. هل وقع 
“ذلك بعد ميول غرامية أو بدوافع أخرى خفية ؟: 

د لاد بل الصواب هو الامر آالاول ., ولم يشب 
خطبتنا أى غموض أو لحفام . 

ب آلم يكن له منافس فى خطبتك ؟ 

كلا .. فقد كنت طليقة من كل قيد . 


"أفلا بثير ذلك فى نفسك شيئًا ما .. ؟ لنفرض ان أحد 
أعدائه تعقبه واقترف الجريمة . فما الذنى بحمله على نزع 
لخاتم الرواج ؟ 


با 61ت 


ولقد خيل الى أنها كادت تهم بالابتسام عندما سمعت» 
هذا السؤال ولم تلبث أن قالت : 

الحق اتننى لا استطيع ان أفهم الدافع .. والواقع ان. 
الامر يبعث على أشد العجب . 

فقال المفتش : 1 

ل حسنا .. اننا لن نحتجزك لدينا اكثر من هذا .. 
ونحن نأسف حقا على ما سببنا لك من العناء فى مثل هذه 
الظرف .. ومما لا ريب فيه ان هناك مسائل أخرى قد 
نحتاج الى رأياك فيها .. ولكثثا ستيسطها لك اذا مسته 


الحاجة ., 
وقال ماكدونالد وهو بفكر بعد ان تركتنا وأغلقت اللناب. 
ل 


انها بارعة الجمال .. ومما لا ريب فيه آن هذا الرجل. 
المدعو باركر كان يقضخى جانبا كبيرا من وقته تحت سائف 
هذا البيت .. ! وهو من الرجال الذين يأنس النساء فيهم 
جاذبية خاصة .. ثم انه قرر امامنا أن القتيل كان بغار منه-. 
ومر هذه الغيرة عند الله وعند هذا الرجل ,.ثم هثالك 
خاتم الخطبة وهو أمر لا نستطيع آن ثمر به مر الكرام .. 
وان رجلا ينزع من أصبع ضحيته خاتم زواجه ... ماقول. 
فى هذا يا مستر هواز .. ؟ 1 

وكان صديقى هولكز قد اسند رأسه .بين راحتيه واستغرق. 
ف تفكير عميق .. وما لبث ان نهض من مكانه وقرع الجرس, 
فليا اقبل انضى قال. مخاطنه* 


كد 016 اهم 


أين مستر سيسيل باركر يا أيمس ؟ 

ب سأبحث عنه يا سيدى + و 

وبعد هنيهة عاد كيير الخدم يخيرنا أنه فى الحديقة فقال 
عواز : ْ 

أتذكر با أيمس ماذة كان مستر باركر بنتعل فى قدميه 
حينما لحقت به فى الكتب فى الليلة السابقة .. ؟ 

ب نعم يامستر هولمز .. لقد كان ينتعل ( شيشبا ) ولما هم 
.بالذهاب الى مركز البوليس استبدله بحذائه . 

دواين :هذا (الكبييس ) الآ ؟؟ 

ب أنه لا يزال نحت أحد المقاعد فى البهو الكبير .. 

ب حسينا با أيمس. .. قانه يهمنا بالطبع ان نفرق بين آثار 
؟قدام مستر باركر وبين الآثار التى تركها سوآأه 55 

هو ذاك يا سيدى .. وقد بكون لى ان اقول النى 
الاحظت أن ( الشبشب ) ملوث بالدماء .. وكذلك تلوث 
( الشبيشب ) ملوث بالدماء .. وكذلك تلوث الشيشب الذى 
كنت أنتعله .. 


لانن دي تكلا إلى تخيالة "الخد و قو ةن 
تخنبنا نا ابسن +:.. اننا سرع الجرين بخيدها تحماج البلكة: 

وما هن آلا -ذقائق تح كنااى الححرة الثن :وقعت. فنها 

وقد عرج هولكز على البهو واتى بالشبشب فلاحظنا كما 
السلت" اسمن ١‏ از تعليه خلطكات . الفمار * 
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ووقف هواز يفحصهما بعناية كبيرة وما لبث أن تمتم 
قائلا : 1 

ب هذآ غريب .. بل من الغرابة بمكان . 

واتح رضنة على خزرقة قافو ورمع السفييه فلن 
كثار الاقدام المطبوعة قوقها فطابقتها تمام المطابقة .. وهنالك 
نظر الى زميله مبتسما ولم ينبس ببنت شفة .. 

فأما المفتش فقّد لاحت على وجهه أمارات الانفعال وصاح 
قائلا : 
طبع بنفسه هذه الآثار عا ىحافة النافذة".. وهى فى الواقع 
آثار تفوق فى عرضها ما يمكن أن بتركه انسان منتعل حذاء 
حينما بمر من النافذة . واذكر انك قلت فى سياق كلامك 
أن هذه الآثار هى آثار حذاء عرش ٠.٠‏ وهنا نحن أولا قد 
وقفنا على السر ةو *»* 

ولكن ماذا تفيد من هذا الاكتشاف با مستر هوار .. ؟ 

ققال صديقى وهو يستسلم الى التفكر : 

خانن عاذا نفيه ..ة 

واما هوابت ماسون فقد ضحك وهو بفرك كفيه .. 

ألم أقل لكم أئنا آزاء معضلة العضلات ؟ ها أنتم أولا 


2 


الفصل السادس سم قبس من النور 


كان بتعين على شراوك هولمز وزميليه ان يحققوا فى بعض 
المسائل فعولت على العودة بمفردى الى الفندق .. وخطر 
لى ان أعرج على حديقة القصر لعل حولة فى جوها الهادىء 
تنسسيئى تلك المأسساة التى وقعت بين ارحائه .. بيد الى 
ما كدت أوغل فى السير واستمتع بشذاها الرطيب حتى وقع 


ى حادث اعاد الى. ذهنى ذكر آلفاجعة وترك فى نفسى آثرا 
1 5 


ذلك اننى ما كدت اقترب من بقعة فى الحديقة تكاتفت 
أشجارها وتعائقت أغصانها حتى لتحجب عن ناظر القادم 
اليها من ناحية القصر كل ما يدور خلفها حتى قرع سمعى 
عديك حقيحه فبوكة لسمائية رنانة ني فاسرمها :فق اللمسد 
ؤاذا وي ازاك مداع دوجلاس والرخل: الدفو باركر أؤزهسا 
لا بشعران بوجودى .. 
شعرت بصدمة شديدة حيئنما شاهدتها على هذه الحال 
فقد كانت فى حجرة آلائدة مثال الرزانة وضبط النفس 
.. أما الآن فقد ذهبت عنها كل آثار الحزن والاإكتئاب 
واشرق وحهها بابتسامة أثارتها عبارة رفيقها وانبعثت من 
عينيها أشسة: األبشر والسرور .. بيئما جلس باركر وقد 
شبك أصابع يديه واضاء وجهه الوسيم الذى تنبعث منه 
آيات الجرأة بابتسامة هى ولا ربب صدى أضحكة رفيقته . 


3-3 


وما ان وقع بصرهما على .. بعد ان سبق السيف العذل 
.. حتى استعادا سكونهما وتقدم باركر يخاطبنى بعد ان 
تخبادلا كلمة سربعة فقال : 

ب عفوأا يا سيدى .. احسبنى فى حشرة الدكتور 
وطن .2 1 

فانحنيت ببرود ينم بأجلى بيان عما تركه فى نفسى مو قفهما 
من الآئن : ْ 

فاستطرد قائلا : 

لقد رجحنا انك الدكتور وطسن . فان صداقتك 
مستر شزلوك هواز أشهر من نار على علم .. الديك ما بمنع 
من الشحدث برهة الى مدام دوجلاس ؟؟ 

فتبعته بوجه مقطب الى حيث كانت جالسة وحييتها 
اخثى أن تكون قد حسيتنى قاسية القلب متلدة 
سدور .ا ٠‏ 

فهززت كتفى وقلت > 

لا شأن لى بذلك ., 

ب قد يأتى يوم تتصغنى فيه وتصحح حكمك اذ لو كنت 
تدرىق ..ء. 

فقاطعها باركر بسرعة * 

نتان الدكوى وطييي فق قن شاكة الى الو توق قن 
ماترددين الادلاء به .. فهو لا شأن له به كما قرر ذلك . 
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هو ما تقول .. وثلآن ارجو أن تأذنالى. بأن أواصل 
سسيرك ٠ه‏ 1 
قصاحت لطبي توسل : 

ى الدظة واحدة نا كور وطنشن وى ال لد سؤالا على 
جانب عظيم من الاهمية لا يستطيع سواك ان بدلى فيه 
بالقول الفصل .. ذلك انك تعرف عن مستر هولمز وعن 
صلاته برجال البوليس ما لا يعرف غيرك .. فاذا قرضنا 
أنه احيط علما وبصفة غير رسمية بأمر من الامور فترى :هل 
بفضى يه الى رجال البوليس ؟ 

فقال باركر باهتمام : 

العم .. ما نود معرفته هو هل يعمل لحسابه الخاص 
اع لحبياجه البو لشن ؟؟ 

الواقع أنه لا حق لى فى بحث هله المسألة والادلاء فيها 
بالراى .- 

قالت مدآام دوجلاس : 

ب اننى أرجوك بل #توسل اليك يا دكتور وطسن .. وكن 
على بقين آنك ستسدى اليئا بدا .. آذا ما ضارحتنا . 

وكان صوتها وهى تلقى هذا القول يشف عن الاخلاص 
حتى لقد نسيت فى هذه اللحظة كل ما انطبع فى ذهنى من 
مظاهر 'خفتها واستهتارها . ولم يسعنى الا ان أحِيبّها قائلاء 

ل أن مستر هوكمز يعمل فى تحقيقاته مستقلا عن غيره .. 
ولا بتبع آلاما يوخى اليه عقله '. . ولكنه يرى فى الوقت نفسته 


عَث 508 مم 


أن من الوفاء ارجال البوليمس الذين يحققون معه فى قضية 
واحدة ان يطلعهم على كل ما من شأنه ان يوقع المجرم 
الحقيقى تحت طائلة القانون .. هذا كل ما أستطيع ان 
أفضى به أاليكم فى هذا الصدد .. وخير لكم ان تقصدوا الى 
مستر هواز نفسه لا مستيضاحه ما تبغون . 

القيت هذه العبارة ثم رفعت قبعتى محييا وسرت فى 
طريقي .. بيد اننى نظرت خلفى قبل أن اتحول فشاهدتهما 
يتحدثان باهتمام وهما يتبعاننى بنظرهما ففهمت ان موضوع 
حديثهما كان دائرا حول هذه المقابلة التى لم تكن فى الحسيان 
وقال هواز حينما اطلعته على ما وقع : 

لا أريد أن بقضيا الى بشىء من أسرارهما با وطسن ٠.‏ 
فان موقفهما سيكون عسيرا اذا تمخضتته هذه القضية عن 
القاء القيض عليهما بتهمة الاتفاق الحنائى والقتل :..: 

اذن آأنت نظن أن الامر سيتطور الى هذا الحد . 
فقال ونبراته تنم عن الرضاء والاغتباط : 

بشاطلمك هما قادل على حر انج هاه الففي ها ريرق 
وطسن .. ولست أعنى آنا قد كشفنا خفاباها ونفلنا 
الى أعماقها .. فأننا على نقيض ذلك لا تزال لدينا مراحل: 
ا ل نا 
اذا توصلنا آلى العثور على النقل الفقود . .. 


ب أصحيح ناوطنين الك لااكسل آنا تحور الققمية 
برتكزن على هذا الثقل الفقوة ؟ لا تحزن يا عزيزى فما أحستب 
(* - وادى الاهوال ): 


11 كد 

“أن المفتش ماكدونالد أو رفيقه قي .فظنا الى خطورة صميذه 
النقطة 35 ثقل واحد با وطسن قا تصور وياضيا لعتمد 
تمرين عضلاته على ثقل واحد ! أمر مدهش با وطسن ! 
مدهش ألى أبعد حد : 

واشعل غليونه وأعتدل فى مقعده وراح بقول : 
فيها من الاقوال الكاذبة التى بقشصد بها الى تضليلنا وذر 
الرماد فى عيونئنا . وعلى ضوء هذا الرأى سنيدا بحثنا .. 
فان كل ما قصبه عليتا باركر لا يعدو أن بكون كذبا تاما . بيد 
أن أقواله قد عززتها شهادة مدام دوحلاس . واذن فهى 
'الاخرى كاذبة فى حديثها . 

كلذهما كناب ويدلمن عليما 6 وزاذق "ققد ب وطتيعة الأمن 
وثعين علينا ان عرف الباعث على الكذب وأن نهتدىٍ ألى 
محضيقة السألة . التى بجهدان فى اخفائها . 


وقد تشالنى كيف علمت أنهما بموهان عليئنا فأخيبك بأن 
.ما سردآه علينا هو اختلاق محض وتلفيق مضحك لا بسيفغه 
العقل . تصور أن القاتل: عقب اقتراف خريمته قد استطاع 
فى أقل من دقيقة ان: ينتزع خاتم الزواج من أصبع القتيل 
ثم بعيد اأى الإصبع خاتما آخر كان فوق الاول . وهو ما 
جانب فريسته تلك البطاقة التى رايئاها ! 

اننى أقرر امامك آن هذا أمر ظاهر الاستحالة . وقد 


مل سم 


تعترض با وطسن بأن الخاتم لا يبعد ان يكون قد نزع قبل 
ارنكاب الجريمة . فأجيبك بأن بقائ الشمعة على حالها 
واضاءتها فترة وجيزة بدلنا دلالة واحصحة على ان المقابلة.بين 
القائل والقتيل لم تستغرق وقتا طويلا . 

ثم هل تصدق ان دوجلاس وقد سمعنا عن شجاعته ما 
سمعئا ينزل عن خاتم زواحه فى مثل هذه الفترة الفصيرة 5 

كلا كلا با وطسين . اننى موقن ان القاتل انفرد بغريمه 
زفعا ما 'وكان الضباع عضا ١‏ ., 


وقد تبين لنا ان الموت نجم عن الطلق النارى . واذن فلا ' 
مناص من القول بأن الرصاصة انطلقت فى وقت سابق للوقته 
الذى ذكره القوم . وعلى ضوء هذا الرأى قد أصيحنا ازاء 
مؤامرة منظمة من جانب شخصين سمعا الطلق الثنارى هما 
باركر وزوحة دوجلاس .. 

فاذا أضفت آلى ما سلف أن فى وسعى أن ابرهن على ان 
كثار الاقدام الموجودة على حافة النافذة قد طبعها باركر 
متعمدا لكى يضلل رجال البوليس وجب ان نعترف بأن 
القرائن والشبهات تحوم رويدا حول هذا الرجل .. 2 

والآن بتعين علينا ان نعسر ف بالتدقيق موعد ارتكاب 
الجريمة .. ومما لا ريب فيه انها لم تكن قد وقعت حتى 
منتصف آالحادية عشرة .. وهو آخر موعد ظل الخدم 
يروحون ويغدون فيه فى مختلف "نحاء القصر . أنه لم بنقض 


| 5 
غدا ايمس الذى ظل يعمل فى المطبخ . هذا وقد قمت بعدة 
تجارب بعد ان تركتنا تبين لى منها استحالة وصول أى 
صوت صادر من غرقة المكتب الى المطبخ ما دامت الابواب 
جميعا موصدة . والامر على نقيض ذلك فيما يختص بغرفة 
الوضيقة برد ناه أكربه إلى الحنات الأنان ع القصر .يج 
وقد استطعت بمشقة وأنا فى داخلها أن اتبين ما بحدث 

خارخها من الأصؤاف اللاونة + 

وقد ظهر لنا من البحث ان رصاصة اطلقت عن كثب . 
ومعلوم ان الصوت فى مثل هذه الحال يكون خافتا الى حد ما 
ولكن من الممكن أن ينفذ نى سكون الليل الى حجرة الوصيفة. 
ومع أن هذه المرأة قد قررت امامنا انها ثقيلة السمع نقد 
ذكرث لثا ىق سباق كتهادتها انها سمعت قبل خرع الجرسن 
بنصف ساعة صوتا خيل اليها أنه صوت اغلاق أحد 
الابواب . وهذآ الوقت الذى حددته يطابق الحادية عشرة 
ألا ربعا . 
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صوت الطلق النارى وأن هذا الوقت هو الموعد الحقيقى 
لوقوع الجريمة . فاذا صح هذا بقى علينا ان نعرف ماذا 
كان يفعل مستر باركر ومدام دوجلاس ( يفرض انهما بريئان 
من أرتكاب هذه الجريمة ) فى الفترة بين الحادية عشرة الا 
ربعا حيئما هرعا عاى صوت العيار آلى أسفل القصر . 
والحادية عشرة والربع حين قرعا الجرس واستنجدا بالخدم. 
نعم ما الذى كانا بسبيله طوال هذه المدة ولماذا لم يطلبا 


عقت 


النجدة على الفور ؟ هذأ هو السؤال الذى بجابهنا فى الو قته 
الحاضر . فاذأ وفقنا الى الجواب قطعنا شوطا فى كشف 
غوامض هذه القضية .٠ه‏ 


فقلت لصديقى : أننى مقتنع تمام الاقتناع بأن هذين 
الشخصين عملان ‏ تقرس واحد ‏ ونا :اقبي النتراة القن 
تضحكها دعابة ولما يمض على اغتيال زوحها ساعات معدودة. 

هو ذاك با وطسمن . ويكفينا أن تعلم انها قد اطضاعت 
رجاء باركر وصعدت الى مخدعها دون أن تلقى نظرة على 
زوجها المضرج بدمه حتى توقن بأن ثمة تدبيرا وتواطوًا . 

اتتهم آذن باركر ومدام دوجلاس بارتكاب هذه 
الجريمة ؟ 


الحق انك تصدمنى بأسثلتك التى تلقيها صريحة فى غير 
لباقة حتى ليخل الى انها مقذوفات تنطلق فى وجهى .. ! 
لو قلت أن باركر ومدام دوجلاس يعرفان سر الجريمة وانهما 
بتواطأن لاخفائه عنا لكنت أقرب ألى الصواب ولكان فى وسعى 
أن أحيبك جوابا شافيا . على أن رأيك 'الذى أدليت به الآن 
ليس على تمام الوضوح والجلاء وسأناقشك فيه لكى ترى. 
العقبات التى تقوم فى سبيل الاخل به . 

اذا فرضنا أن بين هنين الشخصين نوعا من الحب” الآثم 
وانهما عقدا العزم على أن يزيلا من طريقهما ذلك لرجل 
الذى بقوم حائلا بينهما فان هناك ما ينقض هذا الفرض من 
اساسه:وهو التحريات الدقيقة التى قمئا بها وأثبتت لنا 


الااء# لم 


يما لا بترك مجالاً للشك أن الرابطة بين الزوجين كانت على 
أوثقها واشدها 3-7 : 

فلت وقد ا موقف الور الحديقة وهى 
د 

الرأى السائد: على كل حال ان 55 كانا على أتم 
وفاق ووثام . ومع ذلك لنفرض أن هذين العاشقين على 
غرامهما عن الابصار ثم شرعا يدبران المكائد لاغتيال الزوج . 
فما الذى بحملهما على استعجال هذا المصير بيئما ألزوج 
مهدد من الخارجج بخطر ٠‏ 

هذا الخطر من نسج خيالهما لا غير . 
وأيك على أن كل ما أدليا.به الينا ملفق من آلالة الى الام . 
وبعبارة أخرى تريد ان تقول ان ما -قصه عليئا كلاهما من 
أحاددث الخطر الخفى والجمعية ألسرية ووادى الاهوال وما 
مسمونه الزئيس ماكجنتى لا يعدو أن يكون كله تحديث خرافة 
حسنا با وطسن . فلننظر الى أبن يودى بئنا هذا الرأى ٠.‏ 

اذا سلمت معك بأنهما قد اختلتًا هذه القضية اختلاقا 
ليجعلا منها باعثا صوريا على ارتكاب الجريمة وأنهما قدا 
وضعا الدراحة فى الحديقة لتعزير هذا الرأى والتدليل على 


الاب 


.النافذة وتركا تلك الرقعة الى 'جانب القتيل .. قسنصطدم 
حتما بعقبات تزازل هذه الافتراضات وتهدمها من أساسها 
.. أذ ما الذى يحملهما على ان يخثارا من دون الاسلحة 
على تعدد أنواعها بندقية ذات فوهة مفصولة ؟ وهل كنا على 
تمام اليقين من ان صوت انطلاق الرصاصة ان يصل الى 
مسامع أى آنسان ؟ لقد كان من باب الصدفة المحضة أن 
الوصيفة لم تكترث لذلك الصوت الذى سمعته فى سكون 
الليل ولم تعمد الى الوقوف على مصدره قل يا وطسن ما 
الذى بحملهما على انتهاج هذم الخطة المضدية ؟ 

الحق آئئى لا استطيع أن أوفق. بين هذه التناقضات.. . 

ثم هل يعقل ان يغمد العاشقان اللذان 'يتواطان على 
افتيال آلزوج الى نزع أخاتم الزواج من أصبع القتيل جهارا 
بعد موته 5 يستقيم هذا مع المنطق با وطسن ؟ 
باكلا. 1 

ب أذن دعنى ار رأيا آخر أدنى الى العقل وادخل ىق 
باب الرجحان .. سنفترض ان دوجلاس القتيل كان بكتم 
عرآ مخزيا يرتبط بماضى حياته وان هذا ما حمل القاتل 
على دخول آلقصر وارتكاب حريمته .. حتى اذا انتقم من 
غريمه عمد آلى نرزع الخاتم من أصبع القتيل مما يرجح لدينا 
أن الباعث على الجريمة يرجع آلى اعتبارات تمت بصلة 
ما الى زواج دوجلاس آلاول . لكن باركر وزوجة القتيل 
فاج القاتل قبل ان بلوذ بالغرار فعمد هذا آلى اقناعهما بأن 
فية محاولة من حائنبهما لالقاء القبض عليه ستجر وراءها 


وك سه 
تتبيعةا سدية لا شيل الى ندافنيا الا رابعلدك تعيلة + ولابيمل 


انهما بهذا الرآى وانزلا القنطرة ( الكوبرى ) فوق الخندق 
ثم رمعاه الى مكانه . ثم رأى القاتل ضمانا لسلامته ان بمفى 
سيرا على قدميه فترك دراحته فى مكان لا تدركه الابصار 
حتى يكون قد اختفى عن العيان . لا ينطيق هذا الرأى مع 
المنطق الستليع يا وطيين ؟ 


اعتقد ذلك .. 


ولكن العاشقين بدركان بعد فرار القاتل انهما قد 
زحا بنفسيهما فى ورطة بتعذر عليهما معها ان بِعَيْما الدليل 
على أنهما لم يرتكبا هذه الجريمة . أو على الاقل لم يساهما 
فى حبك خيوطها .. فتراهما بعمدان الى تلطيخ حافة الثافذة 
بآثار الدماء أبهاما بأن القاتل قد قر عن طرسشها . فلما ادركا 
أن صوت العيار وصل الى مسامعهما قفقط دون سكان 
القصر أجمعين قرعا آالجرس يطلبان النجدة كما هو الواجبه 
فى مثل هذه الحالة . . ولكثهما فعلا ذلك بعد حدوث الح _بمة 

وكيف تبرهن على صحة هذا الافتراض ؟ 

اذا صح ان القاتل أتى من الخارج فليس من العسير 
تعقبه والاهتداء اليه . والتدليل بذلك على صحة الافتراض 
وألا قان جعيتنا لم تفرغ بعد يا عزيرى وطسن . وفى رابى 
أن ليلة آحدة اقضيها بين جدران مكتب القتيل تكون عونا 
كيزا لى علق كشقف غوايفن .هده الخرصة : 


الال عم 
ليلة فى مكتب القتيل ؟ 


لقد اتفقت مع أيمس. على قضاء هذه الليلة فى مكتب 
القتيل . وعسى ان يلهمنى حو هذه الحجرة صواب الرأى . 
اننى اعتقد فى سلطان مثل هذه الاماكن وما يبعثه محيطها 
فى النفس من صادق الشعور . أبتسم باعررى وطسن 1 
حسئا . سوف ترى . ولكن خبرنى .. هل أتيت بمظلتك 
الى هنا ؟ 

الف 

هل تعيرئى أياها ؟ 

ب بكل تأكيد . ولكن ما هزلها من سلاح ! أن كان ثمة 
لا تقلق با عزيزى وطسن فلا خطر على .. والا ما 
تقاعدت عن التماس معونتك . لكئنى أنوى أن أحمل مظلتك 
عت :ولينن لدي" ما يعبغلق فق الوقت الحافر مسو 
انتظار عودة زميلى ماكدونالد وهوابت ماسون من تلبردج 
حيث ذهبا ستقصيان عن صاحب الدراحة . 

ولما أسدل الليل ستوره وافانا الفتش ماكددنالد وزميله 
عوايت ماسون . وبدا لنا من أمارات الابتهاج التى كانت 
لاو علبونها اما رونك ق نكري انها تر ديكا كييا يه 

قال ماكدونالد مخاطيا هواز : 

اذا كنت قد أرر تست فى أول الامر فى قدوح القاتئل من 
الخارج “فقد زال ارتيابى الآن أذ توصلئا اوري ار 


نه 6ل ب 

الدراجة ولدينا الآن معلومات أكيدة بأوصاف صاحبها . وتلك 
بالطبع خطوة كبيرة فى سبيل الكشف عن غوامض هذه 
القضية . , 

فقال هولز : هذا بدء النهاية با صاحبى . ولا يسعتى 
الات لعنيكما عن متم ل د 

لقد اتخذت من حالة دوحلاس النفسية امسن وانزعاجه 
قاعدة لبحثى . ولما كان هذا العارض قد طرة عليه عقب 
رجوعه من تلبردجح فقد ابقنت انه أحس بخطر أثناء وجودم 
فى ذلك المكان . ولثئن صح أن القاتل قد قصد الى هذا 
البيت على دراحة لم بكن ثمة شك فى انه وفد بدراحته أول 
الامر على تنبردسج حيث لمحه دوجلاس وساورته المخاوف 
والوباوسن-.. وتذلك اشطحينا الدراجة ورجنا تعر ضينييا 
على أصحاب الفنادق الكائنة فى ذلك المكان فعر فها احدهم 
وانبانا بأنها ملك لشخص يدعى هارجراف نزل بفندقه مند 
يومين . وكانت هذه الدراجة وحقيبة صغيرة هما كل مه 
بحمله معه من متاع . وذكر صاحب الفندق فضلا عن ذلك 
ان هارجراف هذا قد وقد من لندن كما هو ثابتا فى سجل 
نزلاء الغندق . ولكنه لم .بحدد فى السجل بقعة بعينها دمكن 
الإهتداء اليه بواسطتها فى تلك المدينة الكبيرة . وعلى الرغم 
من أن حقيبة آلرجل. وما بها من محتوبات من صنع انجلترآ 
ققد كان صاحبها أمريكيا ولا سبيل الى الشك فى جنسيته . 
هذا بدبع يا صاحبى . لقد قمت بعمل 'ضخم فى خلال 


]1 ب 

هذه ألفترة آلتى خلفتنا فيها . اتمم حهيثك يا عزيزى 
ماكدوثالك . ألم تهتد آلى شخصية هذا الرحل ؟ 
القّد تبين لى من البحث أنه أخذ الحيطة لنفسه ولمع 
بترك مَا بنع غن شخصه . وكل ما عثرنا عليه من آثاره هو 
خربطة صغيرة لهذا الاقليم تركها فى غرفة النوم . ولقد زايل 
الفندق صباح آمس راكبا دراجتة ولم يعثر له على آثر 
-حتى الآن .. 

فقال هوابت ماسون : 

ان أمر هذا الرجل يحيرنى حقا يا مستر هواز ! اذ لم 
يكن قد ارتكب ما يوٌاخذ عليه . فلماذا لم يعد الى الفندق 
ويجلس فى حجرته ناعم البال كغيره من الناس ؟ اضف الى 
ذلك انه يعلم ان صاحب الفندق سوف يخطر رجال البوليس 
يغيابه وأن الختفاءه سسييفسسح ألجال للتفكير فى وحجود صلة 
بيئه وبين هذه الجريمة .. 

هو ذاك . ومع ذلك فقد برهن لنا باحتجابه حتى ألآن 
وعدم العثور عليه على انه على جانب كبير من الفطنة وبعد 
النظر . ولكن ماءهى أوصافه يا مستر ماكدونالد ؟ 

فأخرج الفتش مذكرة ونظر فيها ثم قال : 

لقد اتفق جميع الذين شاهدوه على انه يناهز الخمسين 
من عمره . اشيب شعر الرأس قليلا . مقوس الانف . تلوح 
على وجهه آمارات الشراسة والجفوة .. اما طوله قلا 
يتجاوز ستة آقذام . ش ش 


سا8 م 
فقال هوار : 
0 هذه وفيا تكاد تنطيق على دوجلاس القتيل , 

كما ذكرت . ثم ماذا ؟ 1 

وكان يرتدى ثوبا رمادى اللون ومعطفا قصيرا صفر 
وبضع على رأسه قبعة رمادية . 

وما شكل بندقيته ؟ 

لا يتجاوز طولها قدمين اثنين . وكان ىق وسعه أن 
بيضعها فى الحقيبة دون كبير عناع أو ان بحملها تحت معطفه , 

وكيف تربط كل هذا بالقضية التى نحن بصددها ؟ 
البوليسس:. :وان .تعدو غلينا ان تهتدئ الى كل شيم بغف أن 
نضع أبدينا عليه ٠‏ ومع ذلك فسأبسط لك رابى الآن 55 
لقد تبين لنا ان رجلا أمريكيا يدعى هارجراف وفد على 
تنبردج منف بومين راكبا دراجة وحاملا حقيبة كان. يخفى 
بداخلها بندقية مفصولة فوهتها مما يدل عل ىأنه أتى وى 
نيته أن يرتكب جريمة ما .. ولقد ركب دراحته صسباح 
حدقة القصر اخفى دراحته فى الموضع ألذى وحدناها به 
وكمن فى مخبا يشرف منه على القصر قى انتظار رؤية 
دوجلاس .٠٠‏ وقد تراجح. لدبه أن أنطلاق البندقية داخل: 


سم لا/1 اند 


القصر سوف يحدث دوبيا ويلفت اليه الانظار .. ولذلك 
آثر ان يطلقها من الخارج معتمدا على ان صوت الاعيرة أمر. 
مألوف فى مواطن الصيد والقنض ىق رين اتولتر ا ١‏ 

فقّال هومز : كل هذآ حلى لا غبار عليه . 

حسنا . ولكن دوجلاس لم بيرز له . فماذا يفمل ؟ 
لم يجد بدا من ان يترك مخبأه ويقترب من القصر وكان 
الليل قد أرخى سدوله فألقى القنطرة فوق الخندق ولم 
بلتق فى طريقه بأحد . فانتهز. هذه الفرصة ودلف الى 
الداخل وتسال آان. اول اجعبرة رأها وكين خلف احدى 
الستائر . ولقد شاهد وهو فى مكمئه كيف رفع القوم 
القنطزة :وادرك :اله لم يلق الهم ميل القزان وى 
الخندق . ولبث فى مكانه حتى الساعة الحادية عشرة والربع 
وحينئذ اقبل مستر دوجلاس يتفقد انحاء القصر شانه كل 
ليلة . وما ان نفذ الى هذه الحجرة حتى ارداه برصاصة 
ولاذ بالفرار . ولما كان يعلم ؟ن أصحاب الفندق سيرشدون 
الى دراجته وان هذه ستغدوا اثرا ينم عليه فانه تركها فى 
موضعها ومفى فى سبيله قاصدا الى لندأنأو موليا وجهه 
شطر ملجأ أمين أعده لهذا الغرض . فما قولك فى: هنا 
يا مستر هولز ؟ 

ان استقراءك لهذه القضية واضح لا غبار عليه . أما 
أنا فأرى أن الجر دمة قد وقعت قبل الموعد الذى حدده القوم 
بنصف ساعة وأن مدام دوجلاس ومستر باركر متواطئان 
فيما بينهما على اخفاء مسائل جوهرية وانهما سهلا للقائل 


سبيل الفرار أو على الاقل هرعا آلى الحجرة قبل ان يتمكن 
من الإآفلات وانهما قد أصطنعا هذه الآثار التى تشير ألى قرأر 
القاتل عن طريق النافذة . بينما هما فى الحقيفة قد انزلا 
له القنطرة وساعداه على الفرار . 

آذا صم ما تقول يا مسستر هولمز كنا كمن يتخلص من 

وقال هوايت ماسون ٠‏ 

يل ليقع فى لغر أشد تعقدا .. فما الذى بحمل الروجة 
وهى لم تطأ أرض أمريكا على ان نتستر على هذا القاتل 
الامريكى ؟ ش 
الاعتراضات حق قدرها . وقند اعتزمت ان أقوم سبعض 
الابحاث هذه الليلة . وأكبر املى انها ستساعدنا على كشف 
غوامض هذه المعضلة . 

فقال الشرطيان معا : هل لنا فى مساعدتك نا مسثر 
هواطز ؟ 

سم كا + كلا . كل ما انشده هو الظلام ومظلة الدكتور 
وطسن 8 وق الحق أن ذهنى لا بفتاً بدور حول هذا السوّال 
الذى القيته على نفسى من أول الامر وهو : كيف يتأتى لرياضى 
أن بعتمد فى تمرين عضلاته على ثقل واحد ؟ 

ورجع هواز الى الفندق متأخرا فى تلك الليلة واستيقظت 


0-7 وده 


على دخوله الحجرة حيث كنا ننام على سريرين متجاورين ٠١‏ 
فتمتمت قائلا : ش 

ما وراءك با هولز ؟ 

فوقف بجانبى معتصما بالصمت .. وما لبث ان أنحنى 
فوقى وهمس فى اذئى قائلا : 

الا تخشى يا وطسن ان تنام فى حجرة واحدة الى جانب 

انسان مختل الشعور قد فقد كل أسياب الرشد والادراك ؟ 

فقلت وقد استوات على الدهشة : كلا 

ققال 4 هلءا من. جين معنن + 

واطبق شفتيه ولم يشا ان يفوه بحرف واحد طوال تلك 
الليلة . 


الفصل السابع ب سر الجريمة 
فى صباج اليوم الثالى تناولنا طعام الافطار وعرجئا على 
مركز ألبوليس فوجدنا المفتش ماكدونلد ورفيقه بدزسان 
بعثاية عدة رسائل برقية وبر بدية جاءتهما من مختلف انجاع 
انجلترا ٠.‏ فقال هولز يخاطبهما بلهجة مرحة : 
أما زلتما فى اثر صاحبنا الهارب المراوغ ؟ ما هى آخر 
الانباء التى وردث اليكما عن هذا الشقى ؟ 
فأشار ماكدونلد الى كومة الرسائل التى أمامه وقال فى 
لهجة ننم عن استيائه : ش 
ج الك اتبالكمعلينا الاتناء من اسيم اتكاء العلدنة ».وى 
ثلاثئة من هذه الانباء أشارة صر بحة ألى القيض عليه واتهامهة 


سل اول م 0 
يجرائم معينة . وبلوح لى ان انجلترا قد امتلات بالهاريين 
ذوى المعاطف الصفراء . 

.وار حمتاه لكما ! الا فاصيغيا ايها الصديقان الى نصيحة 
خالصة منى : أنتى عندما قبلت العمل معكما فى هذه القضية 
شترطت عليكما ان احتفظ بآرائى وان اعمل فى الدائرة التى 
برسمها لى تفكيرى حتى اقيم الدليل الناهض على صحة 
هذه الآراء . وهذا الباعث هو الذى بحول الآن بينى ودين 
اطلاغكم على ما لدى من الآراء والمعلومات . على اننى لا ارضى 
لكما من ناحية أخرى ان تبددا جهودكما فى ابحاث لا غناء 
فيها ولا طائل تحتها . ولهذا اتيتكما الآن وى ناتى أن انصح 
لكما بأن تنفخما ابديكما من هذه القضية . 

فحدق الرجلان فى وجهه بدهشة .. وصاح ماكدوثنلد 
قائلا ٠‏ 

اذن قد يمست من القضية ؟ 1 

معلا .“ثانا لازي با دمن آلو البامن كن "الوامتسيل 
[لى باطن الحقيقة .. وانما طريقكما فى معالجتها ملتوية 
لا تؤدى الى نجاح 2.٠.‏ 

ل ولكن صاحب ألدراحة لبن خالا الا عو ل 
لاسبيل الى الشك فيها . فان لدينا اوصافه وحقيبته 
ودراجته . وما من ريب فى انه مختبىء فى موضع ما .. فلمذاا 
لا نحد فى اثره ؟ 


عدا [اي بحت 

نعم اثنى اوافقك على انه كامن فى مكان ما . ولا ربب 
عندى فى أثنا سنهتدى ألى اثره . ولكنى اضن بجهودك ان 
وسيلة أخرى آحسن للوصول الى الغابة المنشودة ., ' 

فقال ماكدونلد متألما : 

رع و له 

إن تلك رامنا بير هذا المسلك . 
ا ا ا 
ألتى توصلت اليها وحينئذ افضى اليكما بكل ما اهتديت اليه 

انكما تسديان الى جميلا اذا تركتمائى اعمل كما بتراءعى 
فى اء 'قانت “لا أكاف اذكر فيما عرض لى من القفنايا مبضلة 
تفوق هذه فى غرابتها وطراقتها .. 

لست أفهمك با مستر هولمز .. لقد أجتمعنا بك امس 
عقب عودثنا من تلبردج واطلعناك على ما عن لنا من الآراء 
فتأبديت موافقتك عليها . فماالذى جد خلال هذه الفترة 
حتى غبرت رايك فى القضية ؟' 

مادمت تلح على فى السؤال فلا أرى مئاصا من ان أنبئك 

تأنى قضيت عدة ساعات 08 القصر فى الليلة الماضية 
كما اأخبرتاك من قبل . 

+ حسئا . قماالذى حدث ؟ 


2 0 

آه .. لا سعنى أن اجيبك احابة شافية فى الوقت. 
الحاضر . وبهذه المناسية اقول لك انى قد أبتعت رسما 
لموقع القصر اظن انه سيساعد المحقق مساعدة قيمة . لا تسأم 
يا عزيزى ماكدونلد واسمح لى ان اتلو عليك هذه العبارة 
المسطورة على الرسم : ( ان قصر برلستون يعد من اجمل 
القصور العريقة فى القدم . وقد شيد فى عهد حيمس 

الاول على انقاض بناء آخر زالت الآن معاله .. ) . 


اتتغفلنا با مستر هواز ؟ 

هذه أول مرة ارأك تستسلم فيها للغضب يا ماكونلد . 
بيد انك اذا علمت ان هنالك عبارات تشير الى استيلاء احد 
القواد على هذآ آلقصر عام 1545 والى التجاء الملك:.شارل. 
الاول اليه واجتبائه فيه عدة ايام فى آبان الحرب 00 5 
ثم زيارة قام بها الملك جورج الثانى لهذا القضر .. فا 
0 الحال بأن فى تاريسم هذا 7 تواحى تدعو 

ى التأمل والتفكير . 
٠ 5000‏ بيد أن ذلاك لا بهمنا 

على الاطلاق . 20 1 

اتعنى ما تقول يا ماكدونلد ؟ ان سعة الاطلاع وبعد 
النظن .من الرم الضفات أن نمارس مهنننا ٠.‏ وارحو أن تقد 
هذه الملاحظات من. شخص قد غركته التجارب . 

فقال المفتش باخلاض : 

انثى أول من يسلم بهذا يا مستر هولز: . بيد انك تسلك 
سبلا غريبة فى الوصول آلى ما تريد . 


سم الى سم 

حسنا . لنترك التاريخ حانبا ولننظر الى ما نحن فيه 
.. لقد قمت فى الليلة الماضية كما ذكرت لك بزيارة فى 
بداخل القصر ٠.‏ ولكنى لم أر ضرورة لقابلة مدام دوجلاس أو 
شطرا من الوقت بمفردى فى مكتب القتيل . وكانت حجرة 
خترة افدت منها فائدة كبرى - 

ماذا ذ فعلت بداخلها ؟ 

كنت ابحث عن الثقل المفقود . قاننى كنت اعلق عليه 
أهمية كبرى من أول الامر . وقد وفقت ألى العثور عليه . 

آبن ؟ 

آه .. لقد وصلئا الى النقطة الحساسة .. ارحو ان 
نترك هذه المسألة لوقت آخر . واعدك وعدا صادقا ان أثلعك 
على كل ما أعرفه . 

هومز . ولكن ما الذى حملك على ان تطلب ألينا أن نتخلى 

ذلك لانكما لم تحددا حتى الآن موضوع تحقيقكما 
واتحتفياتفها : 

عذاكنا تسدى فق قخية قد تر جون ولاس 58 


كك ماحد 
. اعلم ذلك يا عزيزى .. ولكنى ارجو الا تجشم نفسلئه 
عناء البحث عن صاحب آلدراجة . واؤكد لك ان هذا البحثه 
لن بجديك نفعا .. 
اذن ماذا ترانا نصنع ؟ 
سلاخبرك ماذا تصنع اذآ تعهدت بالامتثال . 
أعدك بذلك . 


ملب لمرلا كاوه ابن وليه مر 0 قال * 
اما دام آلملفتش 3 قد امتثل لما تر نيد فائئنى أحذو حذوه 
فقال هولمز : هذا بديع . والآن أطلب اليكما ان تقومة 
بئرهة خلوية بين المزارع والحقول . ومتى تمتعتما بمياهج 
هدم الرحلة الجميلة واقبلٍ المساعء و هه 
فقاطعه ماكدونلد بلهجة الغضب وهو ينهض من مكانه : 
ماذا تعنى با مستر هوكز ؟ انك جاوزت كل حد فى 
الدعابة والمزاح ش 
فقال هواز وهو يربت على كتفه : 
آذن فاقضيا النهار كما يروقكما . ولكن لابد ان تقابلانى 
هنا قبل الغروب . 
هذا اقرب الى الصواب با مستر هولز: ٠‏ 
وان دن قبل ان نفترق أرجو أن تكتب كلمات قلائل الى 
مستر باركر ٠‏ 


ب بحسلا . 


ىت وار عت 

ب اكتب ما املى عليك : « سيدى العزين : اقد طرامة 
ستوحب تصريف ألماء من قاع الخندق املا فى الوصول, 
الى ... » ْ 

ارحوك الا تقاطعنى .. وان تكتب ما املى عليك . 

ب حسسيا . امل ما تريلد . 

فاستطرد هولز متمما الرسالة : 

«... أملا فى الوصول الى ما قد سساععدنا فى, 
فى تحويل مجرى الماع .. » 


ولكن فنا 


فلم يعبأ به هومز وأاستطرد ٠:‏ . 

« ... وقد رايت ان الخطرك قبل الشروع ى هذة 
العمل » . 

والآن وقع على هذه الرسالة باسمك وابعث أليه بها مع 
احد رجالك حوالى الساعة ألرابعة . وهو الموعد الذى سئلتقى, 
فيه ثانية فى هذا المكان .' 

36 3 3 

واجتمعنا فى الموعد المتفق علبيه .. وكانت تلوح على هواز 
امارات الجد والرزانة . آما أنا فكنت اضطرم شوقا للوقوقف. 
على ما تتمخض عنه هذه المقابلة واما الشرطيان فكانت تبدو 
عانهما علامات القلق وثقاد الصير . 


ب 1م دم 
قال هوار : 
ل الآن'ايها السادة امامكم سبيل التجارب والتدليل 
.مفتوحا على مصراعيه . وستحكمون بأنقسكم ان كانت الآراء . 
التى كونتها من قبل تطابق النتائج التى وصلت اليها . ولما 
كان. يبدو لى ان الليلة التى نحن مقدمون عليها شديدة البرد 
“قبل حلول الظلام . 
سرنا فى طريقنا ومررنا بحديقة القصر وشارفنا ملفذا فى 
الذى أخذ بتكاثة رويدا وتبعنا هومز حتى ادركنا بقعة كثيفة 
'الاشجار تقع مقابل مدخل القصر ازاء القنطرة التى لم تكن 
"قد رفعتثا بعد . وهنالك 'جثم هولمز خلف هذا الستار الذى 
أعدته الطبيعة من الاشجار المتشابكة فحذونا حذوه . 
قال ماكدونلد فى لهجة خشنة : والآن ماذا نصنع ؟ 
فقال هواز : 
نضيط عواطفنا فى انتظار ما سوف يقع ونجتهد الا تبدر 
«منا حركة تنم عن وجودنا . 
.لماذا جحت بنا آلى هذا المكان ؟ الا يخلق بك ان تكشف 
كنا عن نوآباك بصراحة ؟ 


فضحك هواز وقال : 


سم اي سم 


ضيرا با مستر ماكدونلد .. سيئحجلى لك كل شىءعء 
قريبا . . 

فقال المفتش فى استسلام يبعث على الضحك ٠‏ 

ارجو ان يتحقق قولك قبل ان يهرا البرد اجسامنا .. 

وسرعان ما أتشح القصر بحلباب الظلام وهبت علينا من, 
ناحية الخندق ربح قارسة ارسلت الى اجسامنا قشعريرة. 
وجعلت اسنائنا تصطك بشدة . وفيما عدا المصباح المثبت. 
بمدخل القصر والنور القوى المنبعث من المكتب كان كل شىء. 
فى ظلام دامس . وكان السكون ببسط حناحيه فوق جميع. 
الارجاء 0 

بالله ! الى متى نبقى على هذا الحال ؟ وما الذى تفيد. 
من وراء هذا الانتظار ؟ 

فقال هوا فى خشونة : 

ل أنئى مثلك لا ادرى الى متى نبقى كذلك . ولو كان 
المحرمون بضعون لاعمالهم أوقاتا منظمة لا يحيدون عنها" 
لكان ذلك ادعى الى راحتنا:! اما ما الذى ننتظره .. صه .. 
هق 13 ها نبا لآخلة.. 


كنا مختبئين فى بقعة تقع فى مواجهة نافذة المكتب التى 
ينبعث منها النور ولا يفضلها عنها 'سوئ مسافة لا تتحاوز 
المائة قدم .. فبينما كان هواز يتكلم شاهدنا فجأة شبحا 
يزوح ويغدو فى الحجرة . ثم فتحت النافذة واستطعنا ان. 


مام سم 


'نتبين خلال الظلام راس انسان يطل من النافذة .. وقد ظل 
برهة بحدق بعينليه محاولا ان يخترق حجب الظلام كأنما 
.بريد ان يستوثق من أن احدا لا ببصره .. ثم انحنى الى 
الامام . وحينئذ سمعنا فى ذلك السكون المطيق جلبة مياه 
“نتحرك . فأدركنا انه بقلب ماء الخندق بشىء فى بده . وما. 
'ليث الرجل ان جذب بده فجأة بخفة الصياد الماهر وعندئذ 
.رابنا جسما مستدير الشكل كبير الحجم بصعد من الماء 
النافذة ويمر خلالها .. 

وهنا هتف هولمز : آلآن هلموا ابها الرفاق .. 

استوينا على اقدامنا فى لمح ألبصر وراح هولز بعدو فوق 
'القنطرة ونحن فى أثره حتى اذا بلغ الباب قرع الجرس 
:بعنف . وما هى الا لحظة حثى سمعنا صوت المزلاج ييتحرك 
.من الداخج . ثم فتح الباب ورأينا ايمس واقفا خلفه وعلى 
.وحهه علامات الدهشة .. 

دفعه هواز جانبا وهرع ونحن فى اعقابه الى داخل الغرقة 
“التى ابصرنا الشبح يطل من نافذتها . 

وما كدنا ندخل حتى وقعت ابصارنا على سيسل باركر 
.واقفا فى دآاخل الغرفة وسده مصياح راح بصوبي فمسيوءه 
'"نحونا ٠.‏ وما أن تبين وجوهنا حتى صاح *: 

ما معنى كل هذا ؟ وماذا تبغون من مهاجمة هذا المكان ؟ 

٠‏ ولكن هوكز لم يعبأ به بل اجال الطرف حوله سرعة حتى 

.وقع بصره علئ حزمة يقطر منها ال ماء كانت موضوعة تحت 
«طاولة للكتابة . قانقض عليها وهو يقول : 


6 ند 


ب ذلك ما نبغى يا مستر باركر . كل ما نريده هو هذه 
الحزمة المشتملة على الثقل المفقود .. هله الحزمة التى. 
استخرجتها.فى التو واللحظة من قاع الخندق ... 

فحملق باركر فى وجه هواز بدهشة وقال : 

ب وكيف علمت بوجود هذه الحزمة ؟ 

الست انا الذى وضعها فى الخندق ؟ 

نالك و متشنها'ى الشدق 1 ان ؟ 

فقال هور : على الاصح انا الذى ارجعتها الى مخبثها. 
بالخندق . لعلك تذكر يا عزيرى ماكدوثلد اننى عجبت أول. 
الامر لغياب هذا الثقل وجود ثقل واحد . ولعلك تذكر كذلك. 
اننى وجهت عنابتك الى هذه الملاحظة . بيد ان تتابع الحوادث. 
أنساك أن تعيرها ما هى حليرة به من الاهمية وان تنستنتج. 
منها ما بعينك فى التحقيق . وفى الحق ان أول ما بخطر لذهن 
الباحث حينما يرى الماء على مقربة منه وحينما يفتقد ثقلا” 
مثل الذى نحن بصدنده أن الماء لا شك بحتوى على هذ 
الثقل فى <وف وقد خطر لى ان انحقق من ضحة هذا الخاطر 
تابتعنت. بابمنن. اللا اد غلنىئ' ليلة امسن الى هذه الجمرة- 
وقرفك اقلق المتاء امسنفينا بفظلة. الدكتون وطبسين: حش 
وفقت أخيرا الى العثور على هذه الحزمة وتفقد محتوباتها” 

وقد كان بهمنا بالطبع ان نتوصل الى, معرفة الشخص. 
الذى اخفاها فى ذلك المكان . وكان سبيلئا الى هذا الغرض. 
تلك الرسالة التى بعثنا بها اليوم وأوضحنا فيها عزمنا على 
تجفيف الخندق غدآ .. وكان غرفى من ذلك ان احمل؟. 


ا ا 


الشخص الذى وضع الحزمة فى الخندق على أن يستردها 
.من مكانها حالما يسدل الظلام ستوره بالطبع . والآن قد 
شهدنا حميعا ما حدث وعر فئا الشخص الذى بهمه أمر هذه 
الحرمة . وأفلية لك الآن نا مسكن باوكن + 

قال شرلوك هوللمز ذلك ووضع الحزمة فوق المنضدة 
وشرع يفك خيوطها واربطتها . ثم اخرج منها ثقلا طرحه 
أرضافى أحد حوائب ألغرفة وابرز من الحزمة حذاء من صنع 
أمريكا كما بتضح ذلك من طرازه واستعراض مقدمه . ثم 
اخرج من الحزمة مدية طويلة مغمدة وصرة من الملاس 
تحتوى على زوج من الجوارب وسسترة رمادية ومعطف قصير 
أصغر اللون .. 

قال هوامز : ليس فى هذه اللملابس ما يستوقف النظر سوى 
.هذا المعطف وعرضه الى الضوء وراح يقحصه بعناية ثم 
قال : 

انظروا الى هذا الجيب الداخلى كيف يمتد الى داخل: 
اليطانة حتى ليسهل اختيارك على كل ما هنالك .. ولئن كنت 
اخطات فى أول الامر فى عدم انصياعى لرقبتك التى افضيت 
:بها الى صديقى الدكتور وطسن حيئما رآكما فى الحديقة 
فقد كان ذلك يرجع الى اعتقادى بأن لك ضلعا فى هذه 
:الجررمة . وفوق ذلك قان ثمة اشياء ما تزال خافية علينا . 
.ورحائى أليك آن تطلبى الى زوحك « مستر دوحلاس »© أن 

وما كادت مدام دوجلاس تسنمع العبارة الاخيرة حتى افلتت 


من بين شفنيهاً صيحة دهكسة وقض + ولم تكن دعن 
وذهولنا اقل من دهثتها وذهولها حين ظهر أمامنا رجل خيل. 
الينا انه بر من الجدار وقد جعل هذا الرجل يتقدم الي. 
ناحيتنا. .. وما كادت تشاهده مدام دوجلاس حتى أرتمته. 
بين ساعديه . أما الرجل قاته سبط يده الى ياركر فشد. 

قالت الزوجة تحدث زوجها : 

لقد احسئت صنعا بما فعلت الآن . انا واثقة من انك. 
لحنت هنتها 

| قال شرلوك هوار *: 

نعم يا مستر دوجلاس .. انك احسنت صنعا بظهورك ‏ 
الآن . ْ 

ووقف دوجلاس بقلب فينا بصراأ زائغا شأن كل انسان 
سرز من الظلمة الى النور . ولقد امعنت فى وحجهه فاذا 
عيئأه رماديتان تنلبعث منهما آبات الحرأة والاقدام 85 واذا 
بارز .. ولشد ما كانت دهشتى حينما دنا هذا الرحل منى 
تشوبها رطانة أمر دكية : 

لقد سمعت عثك با دكتور وطسين 5 فلعلك تسرد على 
قرائك تفاصيل هذه الحوادث كما سردت عليهم غيرها . انها 


؟ة ب 


#تقى روعته وغرابته كل ما عرض لك من قبل . لقد حبست 
نفسبى عن العالم يوحن تاملين فى خط رصيق و نقتت اللزين 
بق تسطير هذه الحوادث . والآن ها هى قصة ( وادى 
.الاهوال ) آضعها بين بديك لتتصرف فيها كما تشاء . 


. هذه الاوراق تنتضمن المافى بحوادثه با مستر دوجلاس 
. . ولكئنا الآن بحاجة الى سماع قصة الحاضر . 

ققال_دوجلاس : 

.ب لك ما تشاء يباسيدى . هل تسممح لى بأن أدخن ؟ 
شكرا لك يا مستر هواز . لعمرى انك خير من يقدر حالة 
اأنسان شبع فى مكانه ومين دون أن بدخن مخافة أن تنه 
:عنه رائحة الدخان وتهدى الى سبيلة .. 

على صاحب المعطف ان يخفى به بندقية صغيرة قد فصلت 
'فوهتها .. وهاهو خائط الثوب قد طرز اسمه على باقة 
'اللعطف واثبت الى حانبه هذه العبارة : ( فرميسا بالولايات 
'المتحدة الامر بكية ) ولقد قمت ببحث قصير فى مكتبة قسيس 
.هذه الناحية فتين لى أن فرميسا هذه هى بلدة صغيرة 
.مزدهرة واقعة على حدود احدى المناطق الغئية بالفحم 
والمعادن فى آلولابات المتحدة . واذكر با مستر باركن انك 
"شرت فى سياق حديثك معنا الى تلك المدة التى: قضاها 
اتاوجلاس مع زوجته الاولى فى مواطن الفحم بتلك الديار . 
دولا يتعذر علينا آن نعلم ان الحرفين ( و . ف ) اللذين وجد! 


- رذد 2 


مسطورين على الرقعة التى رأ3يناها الى جانب القتيل اتما 
برشدان الى معنى واحد هو ( وادى فرميسا) وليس بعيدا 
ان يكون هو بعيئنه واأدى الاهوال الذى سمعئاكم تتحدثون 
عنه والذى يوفد الينا قتلة من هذا الطران . اظن أن هذا 
جلى لا يحتاج ألى افاضة فى الشرح والبيان . والآن يا مستر 
ياركر احسبنى اعوقك بملاحظاتى عما تريد ان تفغى به 
آلينا .. 

وكان باركر خلال هذآ الحديث قد ذهب نهبة الاحساسات 
والمشاعر المتباينة .. فقد لاحت على وحهه امارات الغقضب 
والانذهال والحيرة .. على انه لم يلبث ان سيطر على شعوره 
وراح يقول فى تهكم وسخرية : 

اراك عليما بكل شىء با مستر هواز . وبحسن بك ان 
تكشف لنا ما تعلمه أكثر من هذا . 

نعم أن فى وسعى أن اقص عليكم اشياء كثيرة يا مستر 
باركر . بيد أن الحديث تبكون ابلع اذا حاء عن طربقك , 

اتظن. ذلك ؟ ان كل: ما استطيع ان اقوله اكم هو انه 

؟ذا كانت هناك اسرار قلست بصاحبها وليس من حقى أن 
أففن با إلى اخد .... 

فقال ماكدوئلد بهدوء : 

اذأ أصررت على هذا الرأى با مشتر باركر قسشتضط_ 
الى آستطدار الامر بالقبض عليك . 

اقعلوا ما بروق لكم . 


لم 18 لم 

.وقب ايقنت من صلاية الرجل أنه حزم امره وانه لا توجد 
هناك آئة قوة تستطيع أن تحمله على الافضضاء بما لا يريد م 
على ان. صوتا. نسائيا ما ليث أن بدد السكون واقبلت علينا 
مدام دوجلاس وهى تقول مجدثة باركر : | 

لقد فعلت من احلنا ما فيه الكفاية يا سيسل ولا حيلة. 
لك هيما لم يكن.ق الحسيان ٠.‏ ؛ 

فقال هومز : بل لقد فعل اكثر مما ينبغى . وارجو ان 
تثقى أبتها السيدة. اننا نعطف عليك ولذلك اهيب بك أن 
تضعى ثقتك فيئنا وان تطلعيئا بمحض 


لقد سمعت عنك يا مستر هواز .. بيد اننى لم افكر قط 
ف أن أظروك الحياة فد معفم ميننا + 

وكان المفتش ماكدوئلد فى خلال ذلك ينظر فى دهشة وذهول. 
الى هذا الرجل الذى برز من -حجب الظلام .وما لبث ان 
هتف : 1 

 '‏ هذا يبعث على الحرة حْتا ! اذا كنت أنث مسثر حون 
دوجلاس صاجب قصر برلستون .. فمن هو آذن ذلك الذى 
قضيئا يومين نحقق فى حادث مقتله ؟ ومن أبن برزت الآن 
لابصارنا ؟ بخيل الى انك قفرت من باطن الارض كأنك. 
الشيطان بعينه .. 

فقال هولز : الذنب ذنبك يا مستر ماكدنلد . فانك لم 
قشأ أن تطلع على خريطة القنصر وعلى الكثيب القيم الذى 
يشرح حادث اختفاء آلملك شارل الاول . وآلواقع ان اولثاء 


م #م#خكدامدة 


القوم ما كانوا يحتجبون عن العيون فى تلك الازمنة السالفة 
ألا ولديهم من المخابىء الحصيئنة ما بيلوذون به عند الضرورة . 
وليس ثمة ما يمنع مستر دوجلاس من آن يلجا الى المخبا 
الذى سيقه اليه شارل الاول .. وفى النحق لقد كنت مقتئعا 
بأننا لا شك سنهتدى الى مستر دوجلاس تحت سقف هذه 


الغرفة »© ©» 


ققال ماكدونلد : وهل كنت تخدعنا طوال هذه المدة 
با مستر هومز ؟ وكيف طوع لك ضميرك أن تتركنا تنبدد 
جهودنا فى بحوث لا طائل تحتها ؟ 

كلا يا عزيرى ماكدونلد اننى لم اخضدعك . اننى فى 
الواقع لم اكون لنفسى رأيا جازما فى هذه القضية الا فى 
. الليلة السابقة .. واذ لم بكن فى وسعى أن اقيم الدليل 
على صحة هذا الرأى سوى هذه الليلة فقد اشرت عليك 
وعلى زميلك ان تقضيا النهار كما يروقكما وأن توافيائى 
مساء . وهل كان فى وسعى ان افعل غير ذلك ؟ 

انئى ابقنت حينئما عثرت على صرة الملابس أمس 
واستخرجتها من قاع الخندق ان الجثة التى راحت ضحية 
الجريمة فى هذه الغرفة.لا تمت بسبب الى مستر جون 
دوجلاس .. وانما هى حِثة صاحب الدراجة الذى وفد من 
تنبردج . وفى الحق لقد كان عسيرا على أن أذ بغير هذا 
آلرأى . ومن ثم أصبح بتعين على أن ابحث عن مستر 
دوجلاس نفسه . وهداتى التفكير الى انه لا شك قد اسستعان 


ات 

يزوجته وصديقه على الاختفاء فى مكان مين ريثما تتهيا 'له 
الظروف اللائمة -للفرار .. 

فقال دوجلاس : لقد صورت المسألة تصويرا يطابق 
الحقيقة با مستر هولمز . وفى الحق لقد رأيت أن احتال على 
قوانينكم بموتى الملصطنع . فانى لم اكن أدرى على وجيه 
التدفيق كيف بنظر القانون الانجليزى الى هذه الجريمة . 
اضف الى ذلك اننى وجدت الفرصة سائنحة لتضليل اولئك 
خخيام الذين. تعتيو م .نكما ولت وني اولك كونوا 
على تمام اليقين ايها السادة بأننى لم افعل ما بخل بنوآميس 
الشرف والكرامة .. وسترون صدق قولى حيئما أسرد 


ليس فى عزمى ان اسرد عليكم كل شىء من البداية .. 
فانكم ستجدون كل ذلك مسطورأ فى مذكراتى التى وضعتها 
الآن بين بدى الدكتور وطسن وستحكمون بأنها قصة فرسة 
تبعث على آلدهشة .. ولكنى الآن اسوق اليكم موجرها 
قيما يلى : 

هنالك قوم بكنون لى فى صدورهم بغضا هائلا سستر خصون 
معه كل غال فى سبيل الوصول الى وشفاء حقدهم على . 
وما داموا بسعون فى هذه الدنيا فلا نجاة لى منهم ولا امل 
لى فى آلحياة الهادئة .. وقد ظلوا يحدون فى اثرى من 
شيكاغو الى كاليفورنيا حتى تركت لهم أمريكا على رحبها . 
وخيل آلى بعد ان تزوجت ونرزحت الى هذه البقعة الهادئة 
آثنى سأقفى بقية ايامى فى سكون وسلام .. 


سم 6 نم 


وقد حرصت على الا اطلع زوجتى على ما هئالك: حتى 
لا بساورها القلق . ولكن بخيل الى انها قد المت بأطرافه 
الحقيقة بفضل الكلمات التى كانت تفلت منى .. بيد أنهة 
حتى امس لم تكن قد وقفت بعد على لب الحقيقة . ولقد 
قصت عليكم هى وباركر كل ما يعر فانه عن هذه القضية ..: 
لان الوقت لم بسمح لى فى ليلة الحادث بأن اسرد عليهما كل 
شىء . أما الآن فانها نعرف الحقيقة برمتها .. 

ولقد كنت فى اليوم السابق لهذه الحوادث فى تنبردج وهناك 
لحت رجلا كانت رؤيتى اياه نذيرا لى بالخطر اللمحدق' :.. 
فقد كان هذا الرحل الد أعدائى وما فتىء يطاردنى طوآال 
هذه الستين كأنه ذئب جائع بتعقب فريسته . وقد ادركته 
ان المعركة الفاصلة باتت قريبة . فقصدت الى القصر توآ 
وشرعت أعد العدة للطوارىء معتزما أن أقاوم بمفردى حتى 
النهابة ., 

اوبقيت على استعداد طيلة النهار ولم اشآ الظهور فى 
الحديقة حتى لا يردينى عدوى برصاصة من بندقيته . وما 
أن ارخى أالليل سذوله ورفعت القنطرة حتى شعرت 
بالطمأنيئنة اذ لم بخطر لى قط ببال أن بجد الشقي الجراة 
على. دخول القصر والتربص لى بين جدرانه .. على اننئ لم 
اكد ادلف الى هذه الغرفة فى طواف”"الليلى وانا بجلباب النوم 
حتى شعرت: شعورا مبهما بأن هنأك خطرا يتهددئى . وملكنى 
هذا الشعور حتى خيل الى آن الخطر بكاد بتجسم آمام 
ناظرى . 'واحسب ابها السنادة ان هناك حاسة سادتسة 

(؟ - وادى الأهوال ‏ 


6ش سم 

ضتكون عند اولئك ألذين تحدق بهم الاخطار من كل جانب 1 
هى حاسة الشعور بدئو الخطر... 

ما كدت آادخل هذه الغرفة حتى رأبت حناء بارزا من 
وراء ستار الناقذة . فأدركت سر هذا الشعور الذى ساورنى 
حال دخولى الحجرة .. 

وكنت ممسكا بيدى شمعة تنير سبيلى بيد ان مصباحافى 
البهو كان يرسل آلى الحجرة ضوءا كافيا . وكان أول شىء 
فعلته اننى تركت الشمعة ووثبت لاتناول مطرقة كانت 
موضوعة على رف الموقد . وفى تلك: اللحظة انقض على الشقى 
وق بده مدية سرق نصلها 5 فقذفته بالمطرقة بكل ما أملك 
من قوة فأصابته ورأدت المدية تسقط من بده . على انه دار 
حول المائدة بسرعة غريبة وآاخرج بندقية من تحت معطفه 
وصوبها نحوى ولكنى تعلقب بها قبل أن يصل أصبعه الى 
الزناد .. وقبضت عليها من ناحية الفوهة واخذنا نتقاتل 
على امتلاكها قتالا دام اكثر من دقيقة . وقد ادرك كلانا ما 
ينتظره آذآ افلتت البندقية من قبضته . وفيما نحن فى 
صراعنا الهائل حادث فوهة البندقية الى وجهه وانطلق 
'الملقذوف . فسقط ( تيد بلدوين  )‏ اسنم الرجل ل بتخبط 
فى دمه . ولقد شوهت القذيفة وجهه تشويها بشعا حتى بات 
يتعذر على اقرب الناس أليه أن بعر قيه 6.٠‏ ش 

واقبل باركر مهرولا فرآنى اترنح عند حافة الطاولة , 
وسمعت زوجتى فى اتلك اللحظة تهبط الدرج فهرعت اليها 
:وأو قفتها تخارج الحجرة حتى لا بقع بصرها على ذلك المشنهد 


البشع وعدتها بأن آلحق بها بعد لحظة . أما باركر فقد فهم 
كل شىء ووقف كلانا يترقب وفود الخدم اليئا . بيد اننا لم 
رأ احدا فأدركنا آنهم لم يسمعوا شيمًا وان برم هذه المأساة 
بات محصورا بين اشخاضنا ٠ه‏ 

وى تلك آاللحظة تفتق ذهنى عن فكرة بارعة . ذلك ان 
معصم القتيل تجرد اثناء نضالنا وانحسر عئه كمه فرأسته 

وكشف عن ساعده وآرنا اشما اسمر اللون هو عبارة عن 
دائرة يتوسطها مثلث تطابق تمام المطابقة ذلك الذى شاهدناه 
لقد كان منظر هذا الوشم هو الذى بعث بهذه الفكرة 
الى ذهنى .. ثم أن الشقى كان يشيهنى فى الطول ولون 
الذى اصابها .. ولذلك شرعت فى الحال فى انفاذ الفكرة آلتى 
لخطرت لى .. فئزعت ملابس القتيل بمعاوثة باركر واليسئاه 
جلبابى ثم تركناه مطروحا على الارض كما شاهدتموه قيما 
بعد . ولقد حزمنا ملاسسه وشددةناها الى الثقل؛' وهو كل' 
ها كان فى متئاول أبدينا فى تلك اللحظة- ثم قذفنا بحزمة 
الثياب آلى قاع الخندق . أما الرقعة التى كان بنوى أن 
بتركها الى جاتبى بعد قتلى فقد ابقيتها الى جانب حثته ..: 
واما الخاتمان اللذان كنت اضعهما فى أصبعى فقد خلعت 
أولهما والسيته آباه:. آما أخاتم الرواج فكان ستحيل! 
'خلعه كما ترون لانه لم تفارق ١‏ أصبعى منذ زواحى . وأذن 


حم اا دحت 


فقد تركنا هذه المسألة للظروذ ولم نعمل لها حسابا . 
واخيرا اتيت بقطعة من المشمع والصقتها على بده فى مثل 
هذا الموضع ( ودل بأصبعه على الموضع ) فجازت علليك 
الحيلة رغم ذكائك يا مستر هولمز . ولو انك نرعت قطعمة 
الشمع لما وجدت تحتها اثرا لجرح .. 

وقد فكرت فى اننى اذا استطعت ان اختفئ عن, العيان 
مدة من آلزمن ثم انزح سرا الى .بقعة أخرى تلحق بى زوجتى 
ليها فانه قد بتيسر لنا ان نقضى بقية ابامنا فى هدوم 
وطمأنينة . ذلك ان هؤلاء الابالسة ان بقر لهم قران من 
ناحيتى ما دمت على قيد الحياة . بيد انهم اذا علموا من 
الصحف ان بلدوين قد تمكن منى واغتالنى طاب خاطرهم 
وكفوا عن تعقبى ومطاردتى . هذا ولم يكن متعسرا لضيق 
الوقكه 1:نأطلع باركن وزوجتي. على كل شو جا نينة ان 
افهمهما كل ما تجب معر فته للقيام بدوريهما انفاذا لخطتى , 
ولماكنت على علم بتاريخ هذآ القصر ومخابئه فقد استطعت 
الاختفاء وتركت لباركر أن يرتب كل شىء .. 


واحسب أبها السادة انكم تستطيعون ان تصورا لانفسكم 
الدور الذى قام به باركر . فانه فتح النافذة وطبع على 
حافتها آثار الاقدام حتى يوهم بأن القاتل فر منها .. وى 
الحق أنه لم يكن فى وسعه والقنطرة مرفوعة ان يسلك غير 
هذا السبيل . فلما اتم كل شىء قرع الجرس وطلب النجدة 
كما هو الواجب فى مثل هذه آالاحوآل .ا ماما حدث بعد 
ذلك فانكم على تمام العلم بتفاصيله .. 


4 ١ 

نكا طن اتجونه يعد انيه د فو ابيا ل ا 
وكل ما اسألكم اياه هو ان تتكرموا بتحديد موقفى من هصذه 
المأساة كما تراه قوآنين بلادكم . 

ساد بعد ذلك صمت عميق قطعه هواز بقوله : 

أن القوائين فى صليها لا 2 تتوخى سوى تعميم العدالة . 
ولكن اخبرنى كيف استطاع هذا الرجل ان بعرف مقرك ؟ 
بل كيف آستطاع دخول القصر ؟ وكيف اهتدى الى اختيار 
المكمن الذى تربص بك فيه ؟ 

ح سين ان الى :الع ىسن هذا 

فبهت هومز وقال فى لهجة تنم عن شعوره بخطورة 
لوقف : 

اخشى أن اقول أن قصتك لم تنته بعد يا مستر 
دوجلاس ٠‏ وانك مستهدف لما هو اخطو من قوانين 
محاكمئا . 

نعم هئالك اخطار تتهددك با مستر دوجلاس ٠‏ ونصحيتى 
لك ان تأخق الاهبة لما هو مدخر لك فى عالم الغيب . 

6 2 

والآن ابها القارىء لنترك جانبا قصر برلستون بمأسناته 
بونرجع ألى ما قبل عشرين عاما .. ونذهب بك الى ربوع 
الديار الامريكية حيث نسرد عليك قصبة فريدة فى نوعها 
رهيبة فى احداثها . ومتى انتهينا من سوقها اليك واستطعنا 
ان نتغلغل فى باطن هذه القضية حاضرها وماضيها .. عدناً 
بك الى بيت شرلوك هواز حيث تقف على .ختامها . 


كم نأل سم 


القسم الثائى 


اق مساء اقرس: البرد كأن القطار ينساب فى منطقة جبلية 
تفحقها المناجم متجها الى بلدة فرميسا الكائنة فى طرف الوادى. 
الذى يسمي باسمها . وكان سواد المسافرين بهذا القطار 
بالحذيث والتدخين . ولم يكن يمتاز عنهي سوى شاب فى 
من عمال المناجم وقد راحوا يقطعون الطريق الى بلدتهم 
نهابة العقد الثالث من حياته قد اتخف مقعدا فى احد اركان 
المركبية وراح بجيل ناظريه فى المشاهد المتعاقبة التى كان 
القطنر يطوبها طيا . كان الشاب وسيم الطلعة ذا عينين 
.رماديتين تنبعث منهما آبات الذكاء .: وكان مظهره فى الجملة 
ينم عن دمائة الخلق . على ان المدقق فى وجهه لا يلبث أن 
بأنس فى انطباق فكيه قوة الشكيمة وشدة العارضة ... 

وكان الشابة يبرز من جيبه بين محطة وآأخرى خطابا 
كبي' الحجم فيطالع فيه وبدون على هامشه بعض ملاحظاته 
وقد مد بده الى جيبه الخلقى واخرج مسدسا كبير الحجم 
اكد اا يي للدي تو إكادة سجر ال د ولكن احد 
العمال المحه ققال يخاطبه : 

يظهن انك متأهب للطوارىم ايها الرفيق . 

فقال الشاب : 


“تهنا مسيم زف السو يان امثالن هذا المسدس من 
آترم الاشنياء لنا فى مكان كالذى حثت منه 00 


با ١.‏ ب 
موقن الع كان مولت 15 
دمن شيكاغوق .. 
حدهل انك غرف عن هده النقاغ 7 
العم . 
سترى انك قد تحتاج هنا الى استعمال هذا السلاح .- 
قال الشاب وقد بدث علن توحية_انازات الاهشمام + 
أحقا تقول ؟ 
ألم تسمع عن. احداث جسام وقعت هنا ؟ 
كلا لم اسمع عن شىء غير عادى وه 
بخيل الى ان انباء هذه الحوادث م ري الآفافق 
.ءاه وستصل الى سمعك قريبا على كل حال .. ولكن خيرني 
ماذ! حملك على القدوم الى هنا ؟ ش 
لقد سمعت أن لديكم عملا لكل طالبعمل .. 
هد آنت عضو فى أتحاد العمال ؟ 
بغير شك . 


اذن ستتحقق رفيتك .. هل لدبك اصدقاء . . ؟. 
كلا .. لم اتحخد أصدقاء بعد 5 ا 
الإجائل ها بعر لين تيل التتركه العم 
ب وكيف ذلك ول .6 5 


عانق بعضوقى اتحاد جدمة الاغران واهةه الجمعية قزوع 


قى كل مدسشّة .. وما دام لها فروع هنا 0 و 
لأصد قاع . 


لدم 8.[اند 
أخذ يتلفت حوله فى حذر .. فألفى العمال مستغفرقين فه 
الحديث .. 
نهض من مكانه وجلس الى جانب الشاب وبسط له بده 
قائلا : 
بدك ايها الصديق .. 
فتصاقم الاثنان ثم قال العامل ٠‏ 
اراك تتكلم باخلاص يا صاحبى .. بيد انه يحسن بى انه 
تونق من ترك 
أن رقع بساره . فقال العامل : 
الليالى المظلمة شديدة الخطر . 
فقال الشاب * 
ب على الغرباء .. 
هذآ بديع حقا ا صاحبى .٠.‏ أنا الاح سكائلان 6ه 
عضو الجمعية رقم 1١‏ بوادى قفرميسا تعدا 
برؤبتك فى هذه البقاع . 


ل شكرا لك .. وأنا الاح حون ماكموردو 355 عضو 
الجمعية وقم 9؟ بشنيكافو أالتى يتولى زعامتها الرئيس, 
( سكوت ) ومن حسن حظى أآننى أالتقيت بأحد الاخوان 
عمثل هذه المسرعة 2.. 


لما هء[أبد سم 

الواقع اننا منيثون هنا فى كل مكان وفى الحق ان الاتحاد 
َم قو تقوذه ويتعاظم سلطانه فى ابة بقعة من بقاع الولانات 
اللتحدة كما هو الحال فى وادى فرميسا وليس من شك ق 
انا سيفيد كر ل و 0 00 
ا يمكنه ان يجد عملا فى شيكاغو .. 

فقال ماكموردى : 

اننى لم آكن عاطلا هناك .. 

ت وما الذى حملك اذن على مغادرتها ؟ 

قأوما ماكموردو الى وجلين من رجال البوليس كانا بداخل 
اللركبة وابتسم قائلا : 

لو آدرك هذان الشرطيان ما حملنى على ذلك لطارآ1 
صرورأً.. 

هل أقتر فت ما يعاقب عليه ؟ 

عالق غارق فق الجرائم "الى اذلن: ++ 

نا اتتفظل الستحن ..؟ 


بل انتظر ما هو أشد مله .. 
اذن قد قتلت احدآ .. ؟ 


وادرك ماكموردو أنه أقفضى بأكثر مما تشبعغى فقال 2 
لم بحن الوقت بعد للتصريح بكل شىء وبحسبيك الآن 


2ت . امه 

قن تعلم ان هناك تاوافع قوية حملتنى على مغادرة شيكافو . . 

دامينا كن عن امر الحؤاك تاكن ارشعيا قا ركاف 
سيرحيون بك .. ولكن خبرنئى آلى أبن تقصد الآن .. ؟ 

للكن اقسك ال ترفينا . 
عا واين تنوى الاقامة .. ؟ 

قأيرز ماكموردو مظروفا وعر ضة الى نا 2 حية الضوع 
قائلا 2 

هاك عنوان بيت موّنث ( بنسيون ) قد اشار على احد 
تدعى شافتر 6ه 

آنا لا أعر قله .. فان فرميسا لا تقع فى دائرتنا .٠‏ ولكنى 

انصح لك قبل ان نفترق .. بانك اذا وقعت فى مازق اثناء 
يدعى ( يونبون هاوس ) وهناك تقايل الرئيس ماكجنتى 
وكيس جمعية قرميسا 6 والآن الى اللقاء انها آلر فيق 
قد لا ببعد ان يضمنا مجلس الجمعية فى احدى الليالى .. 
ولكن لا قنس أن تقصد الى الرئيس ماكحنتى أذا ألقيته 
تقسك فى ورطة .., 1 ش 

عادر سكائلان العطار ا الحطة التالية تاركا ماكموردو 
غارقا قى آفكاره . 0 لبث القطار ان بلغ لكاي 


ب الأء اس 
انيدو من هيئتك انك غريب عن هذه الناحية ايهسة 

الرفيق .. دعنى احمل حقيبتك وآدلك على الطريق .. 

وسيان ألا ثنان وسط المديئة فاذآ شوارعها قذرة ,تتفرع منها 
ارقة ضيقة فير منتظمة .. واذا منازلها خشيية ذات 
شرفات مهدمة . . على انهما ما كادأ يوغلان قليلا حتى لاحت 
لهما حوانيت منسقة على الحانبين نتلألاً قيها الانوان 
بومنتدرات للمقامرة ومشارب لهرع أليها ألعمال عقب كلد 
التهار 00 1 

أشار العامل الى آحد هذه المنتدبات وقال : 

هذ المنتدى بدعى « يونيون هاوس © ورئيسه حاك 
ماكجنتى .. ش ١‏ ْ 

فقال ماكموردو : ومن بكون هذا الرجل ؟ 

ماذا .. ؟ ألا تعرف الرئيس .. ؟ 

١‏ وكيف نتاح لى معر فته وانا غريب عن هذه الناحية .. ؟ 

أن اسمه يملا الاسماع وجميع الصحف تتحدث عنه 
2 هذه الايام و ه' 

ولماذا تتحدث عنه الصحف . 

فأجاب العامل بصوت خافت : 

ود اميت 5-5 4 
ل وماذا قعل . 


يا اله .1 ال تم . ؟ ! ولكن صبرا ستسمع قرييا 


امءاات 


0 يخيل الى اننى قرأات #6 
ألسفاكين .. 

فحمد آلعامل قى مكانه وحملق فى وجه رفيقه مشدوها 
وهمس * 

اذا كنت تعرس عن متك فالزح ماني العديت. 
هده الأقوال علن قارفة الطريق, .د 
(قوال الصحف . 

فراح العامل يجيل الطرف حوله فى حذر كأنه يتوقع أن 
يفاحتله خطر خفى وقال * 

أن ما ذكرته هو.عين الصواب . . فانهم ملطخو الابدى, 


د 26 


واستعلم ماكموردو من رقيقه عن عنوان المنزل الذى يقصد 
أليةه فأرشده آليه ثم افترقا.. وتقدم آلى الباب ففرعه ففتح 
ووجد ماكموردو نفسه امام فتاة شقراء على جانب كبير من 


الحمال راحت تنظر اليه وقد ورد وحهها حياع وخفراةا 


2 


قبهت الفتى واضطرب وارتج عليه القول فقالت له الفتاة 
بصوث عذب : 

ع حسيت الطارق ابى .. هل حت لقابلته .. ؟ لقد 
مضى الى البلدة وانا انتظر قدومه بين لحظة واخرى .. 

فأجاب ماكموردو وهو يصعدذها بعينه : 

كلا با آنسة .. لست فى شدة الحاجة الى والدك :.,' 
لعد امتدح لى بعض الناس منزلكم هذا واشادوا على بالتزول 
فيه .. وقد ادركت الآن انهم كانوا على حق واتهم اخلصول 
لى النصح هو 

فقالت الغفتاة وهى تبتسم + 

لقد تعجلت فى تكوين هذا الرأى .. 

بل لا سمع من اوتى حظا من آلتقدير الا أن يقول ما 
قلت .. 

فضحكت وقالت ٠:‏ 

تفضل بالدخول با سيدى . . أنا ادعى « أبتى » ابنة 
مستر 'شافتر وقد توفيت والدتى وانا الذى اتعهد شئون 
الدذاآن .. أارحو أن نتفضل بالحلوس فى هذه الغرفة حتى نانى 
والدى .٠.‏ آه .. هأ هو قد اتى 3 وق وسعك أن نتفق 
معه على ما تريد . 

5 3 36 
وقد اوضح ماكموردو 'لرب الدار ما يبغى .. وما ليشا ان 


؟تفقا على أن بحل ماكموردو فى البيت لقاء اثنى عشر ريالاً 
يؤديها كل أسبوع وه وهكذا استفر المقام بماكموردو طريد 
العدالة .على حمق افقيزة 2 فى نت كنا فقن ا 


الفصل الثانى ‏ الرئيس 

١ 

كان ماكموردو فتى دمث الخلق . . فام يمض عليه اسبوع 
فى ضيافة شافتر حتى اصبح آاحب شخصية بين النازلين 
معه فى ( البتنسيون ) وقد أعنجب الجميع سحر حديثه 
وحضور بديهته وطربوا لصوته الشجى ٠‏ 

ومنذ اللحظة التى حل فيها بذلك البيت راح يبدى نحو 
النناة أعجانا وأقينا حمل الحميع: يعتقدون انها قد حلت من 
تقبية مكانة عنانية ..: والدق آنه ال بحس خن مكاشفتها 
ولما يمشن عليه يومان فى منزل والدها بما بكنه لها من حب 
له وما فتىء كل بوم بردد على مسامعها آحاددث ولعه وغرامه 
ولما كان مأكموردو على حظ وافر من الثقافة فقد استطاع 
أن بجد عملا فى احد المكاتب ولم يكن بتهيأ له من الفراغ 
ما بمكنه من مقابلة رئيس الجمعية التى بينتمى الى إتحادها .. 

ولكن حدث ذآت مساء أن جاءه سكانلان رفيقه فى القطار 
اققصدا الى مشرب .. وهناك راح سكائلان وهم الشوقن 
من انارتة قال ٠‏ 

لد تذكرت عنوانك يا ماكموردو .. وجنت ارؤيتك 


أ [11 تك 

ل ل 
الجمعية بعد و» 

فأجابه ماكموردو : 

لقد كنت منهمكا فى البحث عن عمل . 

لكن لابد لك من السعى الى مقابلته فى ( يونيون هاوس ) 
فى اقرب وقت . 

قابدى ماكموردو دهشته وقال : 
العامين ولم اكن اعلم ان من الغرورى الى هذا الحد مقابلة 
رئيس الحمعية الفرعية .. 

قد بكون ذلك جائزا فى شيكافو . . 

ب ولكن نظام الجمعية واحد فى كل مكان .. 

فحدجه سكانلان بنظرة صارمة وقال : 

القول الحق . ١‏ 

صواله لاو 5 

ل[ خير لك أن : تصغى الى نصحيثى ٠.‏ وتبادر بالذهاب 
اليه على القون ب.:.: 

وافترقا وى عزم ماكموردو آن يعمل بهذه النصيحة 3 
بيد أن شافتر 'تعاه فى ذلك المساء الى غرفته الخاصة .. 
وصارحه بقوله : 1 


ب 11175 سم 

نا لقك خيل. ان يا سيدق انك تهقع ببستي اكثر امهنا 
سحب 00 فهل انا على صواب 00 

فأجاب الشاب ': 

العم > >» 

لقد علمت ذلك مثها , 

'لم تقل لك من هو الشخص الذى قال بيدها .. ؟ 

كلا .. وقد استفسرتها فلم تجبنى 

ربما خشيت أن تخيفك 355 

فهتف ماكموردو فى دهشة : 

تخيفئى .. !5 

لعم نا صد نقى واه ولا جناح عليك ان تخثى بأسه -5 
قانه بدعى تيد بلدوين . 

هو احد الزعماء فى عصبة السفاكين .. « اعضياء 
جمعية الإحرار » ء* 

فانتفض الشاب وقال : 

ولكنى عضوق هذه الجمعية . 

انت . . ؟ ! لو أننى علمت ذلك من قبل لم١‏ تركتك 


1135[ سم 


.وما ذنب الجمعية ومبادؤها تحض على البر وعلى العمل 
لتوثيق روابط المحبة والتضامن بين اعضائها .. ؟ 

قد يكون ذلك فى مكان آخر غير هذا , 

وما شيأتها هنا ,. ؟ 

انها هنا جمعية للاغتيال وسفك الدماء .. ! 

فضحك ماكموردو كأنه لا يصدق ما سمع وقال :2 

ل وكيف تقيم الدليل على صحة ما تقول .. ؟ 

وهل من دليل أبلع من الجرائم التى أرتكبوها والتى 
أربت على الخمسين عدا ؟ كل انسان فى هذه النتواحى بعلم 
.ذلك علم اليقين .. 
غرب عن كل ما فيها 5 وكنت وما ازال انتمى الى جمعية 
نعاونية تنتشر فى طول الولايات المتحدة وعرضها وليس فى 
ميادثها عوج .. ولكنك تقول لى الآن أن فرع هذه الجمعية 
.هنا يرتكب الحراثم وسعك الدماء .. فهل تستطيع أن تقيم 
الدليل المقلع .. ؟ 

سترى الدليل بعينيك اذآ عشت فى هذه البلدة .. 
ولكنى نسيت أنك فرد منهم . ولن تلبث أن تسرى اليك 
عدواهم والهذا أرحو أن تفتش عن بيت آخر فائنى لا استطيع 
أن أبفيك تحت سقف منزلى 1 


3 3 


د 1١8‏ دس 

وهكدا ألقى ماكموردو نفسه محكوما عليه بمغادرة البيته 
والابتعاد عن. الفتاة التى بهواها .. ولقد وحدها فى ذلكه 
المساء منفردة فى قاعة الاستقبال فقص عليها مثاعبه .. قال 2 

لقد انذرنى والدك با ( أنتى ) بمغادرة هذا المكان . 
ولكنى ما كنت اكترث بذلك لو كان الامر يقف عند هذ! 
الحد .. فلقد تعرفت بك منف اسبوع واخد بيد انك الآن 
قوام خياتى .. وان أقوى عا ىالعيش بدونك .. 

ققالت الفثاة : 

صه يا مستر ماكموردق .. لقد صارحتك من قبل بأنكه 

وهل كنت أفوز بوعد منك لو كنت مسقت غيرى .. 5 

قأخفت الفتاة وحهها بين كميها وراحت تبكى 0 

قالت : : 

فحثا على ركبتيه آمامها وهثتف :© 

كقى يا أيتى بحق الرحمة .. ! اتربدين القضاء على 
ما يمليه عليك 'فوّادك ايتها الحبيبة .. 

صمتت الفتاة فأمسك بيدها البضة بين بديه وقال : 

ب قولى انك تقملين الاقتران بى فأدبر كل شىء لهذه 
الغابة ,, 


116 مد 

كلا .. لا استطيع الاقتران بك هنا فى هذه المنطقة .. 
ان دون ذلك عقبات جسام .. واذا شئئت فررنا معا الى 
مكان آش .. 

قفكر ماكموردو قليلا ثم قال بالحاح : 

كلا .. بل اننا نتزوج ونعيش هنا ٠‏ 

وهل ثمة ما يمنعنا من الرحيل معا؟ 

. كلا با ايتى:. . ولكنى لا استطيع أن آغلدر هذه البلدة . . 

ب والسسيب .. ؟ 

أنئى لا استطيع ان ارفع راسى امام أى أنسان آذا غادرت 
هذا المكان كما بغادره كل هارب حبان .. فما الذى نخشاه 
من بقائنا هنا . . ؟ (ليست لئا حربة التصرف فى شئوتنا .. ؟ 
ومن ذآ الذى يستطيع الوقوف فى طريقئا ما دمنا متحابين ..؟ 

آنك لا تدرى ما وراء الاكمة ولا تعلم كل ما هنالك لانك 
لا تزال حديث عهد بهذا الاقليم .. أواه لو كنت تعرف من 
هو بلدوين هذا .. ومن هو ماكجنتى واعوانه .. ! 

.فقال ماكمورد وه ١‏ 

ب كلا .. أنتى لا اعرقهم .. ولكتى لا اخثى لآسهم . 
كانوا دائما بخشون جانبى ويرهبون بطثى ... ولكن اذا كان 
هؤلاء القوم قد.روعوآ هذه البقاع بجرائمهم كما قال والدك .. 
وكان الجميع ستطيعون إن بداو علميي واد والك 1 تكله 
الم 'نمتد اليهم بد القانون ؟ 


> 10-2 

ذلك لان آحدا لا بحسر أن يتقدم لتأدية الشهادة 
ضدهم .. ولو فعل للقى حتفه فى الحال .. ثم انهم يدبرون. 
جرائمهم بمهارة لا تدع سببيلا للايقاع بهم ولكن لايد انك 
قرأت هذه الانباء فى الصحف .. وما احخسب صحيفة واحدة 
فى انحاء الولايات المتحدة تخلو من الكتابة عن هؤلاء القوم .. 

صحيح آننى قرأت ى الصحف احاديث من هذا الطراز 
كنت اميا من + خيال العنايه ...ولك الآ يمكن ان يكون: 
هؤلاء القوم ضحية ظلع وجوى قلم يجدوا وسيلة لدفع 
الظالم عن انفسهم غير ان بلجأوا ألى اعمال العنف والبطش .. 

لا تقل هذا با جون .. فذلك ما يعتفر به ذلك المخلوق 
المدعو بلدوين كلما اخذت عليه سلوكه السىء .. 

ابعتذر بذلك .. ؟ 

كنس ع هن نا باجوللاقن اعان فته وير لكا اعون 2 
اننى امقت هذا الرجل واخثى شره .. واشفق ان تدهمنا 
من ناحيته كارثة جسيمة أذا كاشفته بحقيقة شعورى 
نحوه .. ولهذا الح عليك تى أن نفر معا من هنا .. فنصحبه 
والدى ونولى وجوهنا الى حيث لا ستطع هذا الشقى 
واعوانه ان يصلوا .الينا . 

ففكز ماكموردو فى الامر مليا مرة أخرى ثم قال فى عرم 2 

كلا .. أن ينالكما سوء با ايتى ما دمت الى جانيك ..: 
سوف ترين انتى لا اقل عن هؤلاء القَم قوة وبطشا .. ولكن 
من القادم '.. ؟ 


م ١!‏ سه 

وفتح البياب فجأة ودخل شاب بختال فى مشيته .. وكان. 
وم الطلعة ق مثل فى ماكفورذو تؤقابقه .. قدو عليه 
آمارات الجرأة وتنيعث من عينيه دلائل الشراسة والبطش ... 

نظر الى الشابين بغلظة فوثبت ابتى من مكانها وقد. 

لاحت على وجهها علامات الخوف والجرع .. قالت : 

اننى سعيدة بقدومك يا مستر بلدوين .. انك جتنا" 
الليلة مبكرآ خلافا للعادة تفل بالجلوس .. 

فلم بجلس بلدوين .. بل نظر الى ماكموردو باحتقار واقلا. 
200000 


مستر ماكموردو 335 اننى أعر فك بمستر بلدوين وه 

فحنى كلاهما رأسه للاخر وقال بلدوين : 

أحسن ان الآنسة ابتى قد اطلعتك على العلاقة ألتى 
تربطتى بها .. ؟ 

لا اعلم ان بينكما روابط .. ' 

احقا تقول .. ؟ اذن فقد عملت الآن .. وبحسن بكءه. 
الآن أن تننطلق للاستمتاع بنزهة فى هذه الليلة البديعة ... 


ب شكرا لك فلسست أميل الى التنزة .. 
فقال بلدوين بحدة * 


1 د 


لقتال .. ؟ 

قنهض ماكموردو واققا وقال : 

انتى على تمام الاستعداد .. 

وهنا طاش صواب ابتى وهتفت متوسلة : 

اصمت بالله با جون 000 وانت با نيد كن عاقلا ولا 5200-0 

فققاطعها ماكموردو : 

اظن يا ابتى انك اذا 'تركتنا بمفردنا استطعنا 'تنسوية 
كل شىء فيما بيننا .. ولكن مارإيك يا مستر بلدوين فى 
حول 2 الفضاء المجاور للمئزل 0007 

فقال غريمه : 1 

سأصفى حسانى. معك دون أن تتدنس بداى . . ولسوف 
'نتمنى لو لم نطأ قدماك عتبة هذه الدأر . 

فصاح ماكموردو © 1 

ب ليسن أنسب من هذه الغر صة لتسبوةد الحساب ٠.٠6‏ 

ابل سأترك ذلك لفرصة أخرى اهيئها تنفسى . . انظر 
تالى هذآأ . 

وكشف عن ساعده كسان ه ناس عور لوي 
عوقو عبارة ٠.‏ ا ا قائلا : 

ب الو مايعتى هذا وه ؟ 


6ةاا -ه 
ولكنك ستعر ف قريبا 355 وقد بكون فى وسع الآنسة- 
ابتى آن تقص عليك طرفا من آمر هذا الوشم ..., اما انته. 
قسوف تسعين الى جاتية على ركبتيك وحينئذ. اطلعك على 


ما أعددت لك من عقاب 0305 لقد زرعت شوكا وستحصدبإن., 
مازرعت . 


ووناها رتك #"تازية غادن بنذها الشهرة نلال علاهب” 
صامتا هنيهة ثم طوفت الفتاة عنق ماكموردو بساعديها: 
واقالت:: 

ها اشتسان باتض ويه 1 وقح هذه اللساءة 3 سريت 
قتيلا .. ولا سبيل الآن غير الفرار .. فأنج بحياتك هذه. 
الليلة وآلا ضاع كل امد فى نجاتك . 

فتخلص ماكموردو من ساعديها برفق وقبلها ثم احلسها 
أمامه وقال : 


لا تجزعى من اجلي ايتها الحبيبة .. فاننى عضو فى 
الجمعية التى ينتمون اليها ويرهبون الناس ياسمها .. 

فقالت : ' 

ومادمت عضوا فى هذه الجمعية 'فلماذا لا تذهب الى. 
الرئيس ماكجنتى وتكتسب صداقته .. ؟ عجل بذلك يا جون. 
واجتمع به قبل ان بنطلق هؤلاء الذئاب فى اثرك .. 

آننى ارى فى ذلك رآيك . . وسأذهب اليه على القون:. . 

د د عد 


سدااء؟! سه 

وقصد ماكموردو الى المنتدى فدجده غاصا بالعمال تدار 

اجال البصر حوله فرأى فى اقصى المكان رجلا طويل القامة 
قوى البنية .. يضع سيجارا فى ركن فمه فترجح لديه ان 
.هذا الرجل هو ماكجنتى دون سواه .. 
والقوة .. 

شق ماكموردو لنفسسه طريقا نين القوم دوت أن تقارقه 

وقد قابل نظرات ماكجنتى الهائلة بئبات ورزانة . 

دادره الرئيس بقوله ٠:‏ 

لا أذكر أبها الشاب اننى رأبتك قبلا . 

اثنى حديث عهد بهذه الديار با مستر ماكحنتى .٠.‏ 
«تألقابهم 3 

وانبعث صوت من المجلس يقول *: 

انه بدعى الرئيس ماكجنتى ايها الشاب . 
: ل أنا آسفف با سيددى الرئيس .. والحق اننى لا اعلم 


1؟1! ما 

فشكا من تقاليدكم .. كل ما هنالك ان صديقا اشار على. 
بمقابلتك .. 

ومن هذا الصديق .. ؟ 

آلاخ سكانلان .. عضو الجمعية رقم 1 بفقرميسا. 
ال زعري نكي «صحدك توهدنرا ليذه القائلة انها الر تيسن 

قال هذا وزفع الى فمه كأسا قدم له .. وأشار سئصره 
حاجبيه الكثيقتين وقال : 

ع اص حيح ما أرى .. ؟ لابد من آن استوئق أولة* 
يا مستر ٠.؟ ٠*6.‏ 

ب .. ماكموردو . 
ب ثعم لابد من التثبت با مستر ماكموردو .. أننا لا نثق . 
بأحد فى هذه الناحية ولا نصدق كل ما يقال . , تعال معى .. 

وذهب به الى غرفة مليئة بالبراميل فأغلق الباب بعناية 
تزيلان هن النفس كل سات الأطمكيان 006 وظل كذلك. 
لا بشيس بكلمة زهاء دقيقتين . 

أما ماكموردو فقد قايل نظرأته دون أن يشطرب أو نفقد 
انتسامته .. وفحأة آنحنى ماكجنتى وآبرز مسدسا ضخما" 
وقال : 


-0؟؟]| ب 

اصغ الى يا هذا .. اذا ثبت انك محتال تبغى خداعنا 
«-فسيكون مصيرك اموت المحقق . 

فقال ماكموردو مستئكراً : 

من دواعى الاسف والعجب ان تستقبلوا كذلك اخا لكم 
.ءزميلا 5-5 

عليك أولا أن تبرغن علن. ضصحة دغواك والويل لك اذا 
ا اخفققت . . فى أى الجمعيات كنت عضوا .. ؟ 

هل انت الذى اغتلته .. ؟ 

فأحنى ماكموردو رأسه علامة الايجاب ٠.‏ ْ 

ولماذا قتلته ,. ؟ ْ 

كنت اشتغل بتزييف النقود .. وكان هذا الرجل, 
“المدعو بيتو _يقوم بتوزيعها . وى #حد الانام هددنئى باقشساء 
سرى... فلم أتردد فى قتله ثم هربت الى مناطق التعدين2.. 

ولماذا آخترت هذه البقعة دون قيرها .. ؟, 

لاننى علمت من الصحف ان اهلها لا بكترثون لمشل, 
«عاضى .٠.‏ 

'فقال ماكجنتى ضاحكا : | 

كنت مزيفا ثم قاتلا .. واخيرا جئت هذه البقاع وى 
-غلنك ان اهلها سيقابلونك بكل ترحاب .. ؟؟ ش 

فقال ماكموردو : 

ما تقول وتم 


كردن نت 

.ل حسننا ., آننى اعتقد آنك ستصبح ذا شأن يتنا ... 
والآن خبرئى .. هل يمكنك فى الوقت الحاضر ان تشستغلء. 
بالتزييف .. ؟ 

ف خرج ما اكموردو من حجيبا ف بضة من النقود الفضية- 
وقال : 1 

هاك مثالا من صنعى .. 

.يا الهى .. ! اننى لا أرى قارقا بيئها وبين النقود 
الحقيقية . . ! انا وائق الآن انك ستفدو عضوا فذا :. وى 
وسعنا أن نقّوم بعملية تزبيف النقوت وتوزيعها بمساعدة بعض , 
الاعضاء الأكفام . 

ب وانا على تمام الاستعدآاد للمساهمة فى العمل .. 

بلوح لى انك قوى الارادة ., فانك لم تحغل حن سددت . 
اليك مسدسى ٠*١.‏ 5 

ذلك لان شخصا سواى هو الذى كان مستهدقا” 

سس من هو .. 

فأخر ج ماكموردو مسدسا من جيب صديريته وقال © 

هو انت با سيدى .. 1فقّد كنت متأهبا لك طول هذه. 
'الفترة ٠.‏ ومأ أاحسب أن وصاصتك كانت تمسق رصاصتى . 


0 


1١55‏ سل 

أفاحمر وبجه ماكجنتى غضبا .. ولكنه ما لبث ان انفجر 
دضاحكا وقال * 

نحن فى الحق لم نر عضوا قذا مثلك منذ اعوام طويلة . 
وق شقينى أن الاعضاء سيفخرون بزمالتك .. 

ناف الجمعية رقع 88 بشيكافق .ره 

اهن هو رئيسلها .. ؟ 

د جيمس سكوت .ء 

وماذا تصتع هنا .. ؟ 

أننى اعمصل مثلكم .. وان كن عملى آالآن ضميلا 
-متواضعا . 

أراك حاضر البديهة سربع الجواب ,. 

هو ذآك .. فاننى معروف بطلاقة اللسان .. 

هل تنحز ما بعهد به أليك بأسرع ما يمكنك .. ؟ 

ب السرعة هى احدى الصفات التى اشتهرت بها ... 

ب بحسردئا ستخثبيرك قريبيا .. هل اتصلت بك أنياء 
أالجمعية فى هذه الناحية ؟ 

اصدقنى با مستر ماكموردو ٠.٠‏ ما الذى حملك على 
«مغادرة شيكافو ؟ 

أن حيائى رهن بافشاء هذا السر .' 

فدهش ماكجنتى لانه لم يتعود ان يخاطب بهذا الاسلوب 


0 كك 
واو وأعجبه حزم الشاب وثبات حنانه 06 قال * 

ب ولماذا لا تبوج لى سيرك 000 

لاننى لا أحب ان اكذب عليك . 

آأذن فسرك من الخطورة بحيث لا تستطيع أن تبسوح 
1 د 

قسل .ها تكتسسام .. 

ب أَصم الى أيها الشاب ٠6‏ لا سعنى كرئيس لهذه 
الجمعية ان اضم اليها: عضواآ لا ال ل 
حياتة .. 
من احد <يوبه الداخلية قصاصة من حريدة قديمة وقال : 

شاهل كن ان تعن راجن اخوانك:, 

فصاح ماكجنتى غاضيا : 

ائنى لا اتردد عن صفعك اذا عطر لك ان نقرن الوشابة 

أذن دعنى اعتذر لك أيها أارئيس 5 والواقع أننى أشعر 
بالطمأنينة معك .. انظر الى هذه القصاصة .. 

فألقى ماكجنتى بصره على القصاصة فوجدها 2 تشير الى 


-حادث افتيال المدعو جوناس بيتو فى احد شوارع شيكافو .. 
بت ستعال”: 


1١51‏ سه 
وى هذه اللحظة اقبل احد الخدم فصاح به ماكجنتى : : 
ما الذى اتى بك با رجل .. 5 الا استطيع أن اخلوق 
للحديث مع احد دون أن تقتحم الباب علينا .. ؟ 
فوقف الخادم مترددا لحظة ثم قال فى وجل : 
ب اننى آسف يا سيدى .. ولكن مستر تيد بلدؤين يصر 
وما كاد الخادم بتم عباراته حتئ اقبل بلدوين وهو متجهم 
الوحه .. فدقع الخادم الى الخارج واغلق الباب . ونظر 
الى ماكموردو فى غضب وقال : 1 
أذ نقد سبقتنى الى هنا .. ؟ ان لدى ما اقوله عن هذ1 
الرجل يا سيدى الرئيس .. 
فصاح ماكموردو : 
ب آذن قل ما عندك فى حضرتى .. 
عاد سأخيره حيئما أشاء وبالاساوب الذى بحلو لى .. 
ققال ما كتجنتى محدثا بلدوين * 
ب نحن الآن امام زميل جديد قد انضم الى-زملاتنا فلله 
بجمل بنا ان نستقيله هكذا با بلدوين . 
لقد عرضت عليه أن ينازلنى لتصفية الحساب الذى 
بيننا ولكنه آمتنع : وانا الآن على استعداد لان اطرح موضوع 


الواع امام يا سيدى الرئيس لتتولى الفعبل فيه ٠‏ . 
ات قام التزاع بينكما . 


نا 11١98‏ ا 


أن النزاع بيئئا يدور حول فتاة لها مطلق الحرية قى 
اختيار الزوج الذى تريده .,. . 


.قصاح بلدوين : هل صحيح لها مطلق الحرية .. ؟ 
فقال ماكجنتى : نعم ما دام الطرقان عضوين فى جمعية 


واحدهة 55 


هل هذا قرارك النهائى . . 


مهدا ترار ع ب ! 
فقال بلدوين : 1 


اتنخذل زميلا قخى فى خدمة الجمعية خمسة أعوام 
وتنتصر لدخيل لا تعرف من امره شيئًا .. ؟ 
فقطب ماكجنتى حاحبيه وفكر قليلا : لم قال ': 


ت الا “مهتا لاولتك التشاء اللائن بسكن مل .وجا 
علاقاتهم الوطيدة .. الرأى عندى أن تجعلا الكلمة الاخيرة 
للفتاة دون سواها .. فانه ليبس من شأنى فى الواقع ان ادلى 
اليكما بقرار نهائى فى هذا الموضوع .. وآن الهام الملقاة على 
عاتقى لا تيسر لى ألوقت الكافى للبت فى امثال هذه المسائل 
العاطفية .. أما انت أيها الاح ماكموردو فسوف تنتخب 
عضوا فى الجمعية رقم 78١‏ على مقتضى طقوسنا الخاصة . . 
وموعدنا لذلك مساء السمبت القادم .. 


ب خم؟! - 
الفصل الثالث .م الارهاب 

فى اليوم التألى ترك ماكموردو بيت شافتر الى بيت آخر 
قملكه آمرأة ارلندية طيبة القلب .. فأقام به نزولا على ارادة 
الرئيس الذى طلب اليه أن بتجنب تحدى زميله بلدوين وأن 
يلزم.فى ذات ألوقت جانب الحيطة والحذر وهو يعقوم بعملية 

ا بأن يزوره حيئما يشاء .. وكذلك 
لم تنقطع صلات الصداقة بين ماكموردو وايتى .. بل بالعكس 
زادتها الايام رسوخا .. 

ولقد رأى ماكموردو أن لا خطر عليه من القيام بعملية 
التزبيف فى حجرة نومه الخاصة .. فاعد الادوات الضرورية 
ودح بزاول مهمته فى اطمثئنان . مستعينا بأعوان امناء من 
أعضاء الجمعية كانوا يزورونه بين الفينة والفينة وبخرجون 
من لدنه وجيوبهم ممتلثة بنقود جديدة لامعة لا يحدون اقل 
صعوبة فى توزيعها .:. 

6د د 

قصد حون ماكموردو الى مركز .الجمعية فى اليوم المحدد 
لانتخابه عضوا .. وكان يعتقد ان عملية الانتخاب ستتم دون 
شىء من الطقوس المعقدة .. بيد انه لم يكد يصل الى 
مكان الاجتماع حتى تلقفه أحد الاعضاء ودلف به الى غرفة 
جانبية صغيرة فتركه بها .. واغلق آلياب . 

وانصت ماكمورتو جيدا .. قسمع مزيجا عجيبا من 


154 سه 


ولم تطل وحدته .. فقد فتح الباب بعد دقائق . وذخل 
منه رجحل طويل القامة بضع على صدره شارة خضراء موشاة 
بالذهب ويتبعه رجلان آخران بلوح انهما يشغلان مركزا 
ادنى فى الجمعية ٠‏ 

قال ال تسدنا عاكدورد : 

لققد امر الرئيس بأن توثق وتعصب عيئاك 2.٠.‏ 


فى اليوم المحدد لانتخابه عضوآ .. ورفعوا كم القميص 
عن ذراعه الايمن دم آلوا بحل وشدوا بديه شذدا وثيقا 
وألبسوه قبعة رخوة سوداء تدلت فوق عينيه حتى للم يعد 
برى شيئًا . وقادوه أخيرا الى قاعة الاجتماع .. 

ووقف ماكموردو لا سصر شيا ولا يصل الى سمعه سوى 
لفط الاعضاء وهم بتهامسون .. واخيرا دوى فى اذنيه صوت 
ماكجنتى كأنه صادر من مكان سحيق : 


اود الزورا 355 هل أنت عضو فى اتحاد جمعيات 
الاحرار 33 5 
فأحلى زأسه محيبا . 


- فل الضممت الى جسمية كاف رم 000 
حى زرلسه لاي 


قال ماكجنتى : 


(©- وادى الأهوال ‏ 


- ا 0 

يجب أن تعلم بأن لنا تقاليد وواجبات لا يقوى عليها 
الا الاشداء .. وان اخبارك شرط اسامى لقبولك زميلا لنا 
قهل أنت على استعداد للتحربة .. ؟ 

ب العم يقت 

ب هل نت شجاع .. ؟ 

ند قتعم +٠‏ » 

اخط خطوة الى الامام لتقيم الدليل على صحة ما تقول . 
وهنا شعر ماكموردو بجسمين مدبين ضغطان عيثيبه 
حتى خيل اليه انه اذآ تقدم الى الامام قيد شعرة سملت 
عيناه وفقد بصره .. ولكنه مع ذلك سسيطر عاى أعصابه وخطا 
الى الامام بشجاعة .. فتلاثئى الضغط من امام عينيه وصفق 
له ألقوم بحماسة . 

سأله ماكجنتى. : هل تقوى على احتمال الالم .. ؟ 
أبنت لفحي 11 

برستخصيوه 8ه 
اي م ل ا 
20070020232020 
ا د 


1"1. سه 

فهتف الاعضاء .. وترددث فى انحاء المكان عابرات الاطرام 
والاعجحاب .. 

.قال ماكجنتى - ٠‏ 

كلمة اخيرة ايها الاخ ماكموردو .. لقد قطعت على نقسك 
عهدا بالوفاء والاخلاص للجمعية . فهل تعلم آن عقوبة الخيانة 
وتكوث العهد هي الموت ولا شىء غير الموت . . ؟ 

ب أعلم ذلك .. 

وهل تقطع على نفسك عهدا اي ري 
ابا كانت ومهما كانت الظروف .. ؟ 

بالعماء 

أذن باسم الجمعية ارحب بك بين اعضائها . . 

وما كادت القبعة تنزل عن رآس ماكموردو وبلقى الفتى 
نظرة على معصمه حيث شعر بذلك الالم الهائل اثناء عملية 
الاختبار حتى رأى فوق المعصم دائرة بتوسطها مثلث قد 
وشمت بالحديد الحمى وتركت آثرها الابدى غائرا فى اللحم 
تعلوه حمرة شديدة . 

وهنا كشفبت الاعضاء عن ايوم فاذا تلك الشارة 
يوكيوية علبها. 1 

وفتلك الليلة بالذات 500 كعك ماكدونة و رامن وااطة 
آخرون من اعضاء الجمعية فى حادث آوهابى و صساقن قى 


1595 سم 


اليوم التالى حديث القوم ق الولابنات المتحدة من أقصاها 
الى اقصاها .. أذ اقتحم لاه ال سياد ذا يمدي ببسدانور 
لوقه فر اناد .توا تبواج روا .. وتكلوا به 
تنكيلا .. لانه وجد الجرأة على ان ينشر فى أليوم السابق 
مقالا بعنوان ( الارهاب فى مناطق التعدين ) حمل فيه على 
الجمعية حملة شديدة 8 وداح بعدد حرائمها وفظاعاتها 
وحوادثها الارهابية 077 وسةنهض رحجال التدوليس لقضع 
دابرها ٠‏ 


الفصل الرابع سه 3 عسسكه 


ابلى جون ماكموردو فى حادث الاعتداء على رئيس تحرير 
حريدة ( الهرالد ) والتنكيل به احسسن البلاء .. فازدادت 
الثقة به . . واسندت اليه بعد ذلك مهام اجرامية انفذها بدقة 
وحرأة .. مما اكسبه اعجاب ماكجنتى وثقته .. وجعله 
يصيب شهرة واسعة بين المجرمين الذين يخشثى شرهم '٠..‏ 

“بق انه حور نه خانت ولف عطقت آله ابش الذي مه 
من غشيان بيته ومقابلة ابنته .. 000 

اما الفتاة ذاتها فكانت تكن له نوعا من الحب .. فام تقطع 
الامل فى رده ألى سواء السبيل .. وقررت فى أحد الايام 
ان تقوم بمحاولة آخيرة'.. لأنقاده من الهوة السحيقة التى 
"لتجدر .ليها +. ختسللث من بيتها خفية .,وقصدت اليه فى 
إلحجرة. آلتئ: استاجرها ببتِت' السنيدة الايرلندية .. / 


را 2 
غلئ. صاب ثميها لتفاجئه مفاجاة تدهشه + وكان هو فى 
هذل باكانة ثلم يفطن الزهااستن (حدى بيده توضيع على 
كتفه .. وعندئذ وثئب وآققا كمن لدغته افعى 325 وتحول الى 
الفتاة وشرر الغضب بتطاير من عيئيه . ولكثه ما كاد براها 
حتى انبسطت أساريره وجهه 3505 كأئما سرى عنه 55 وزال 
خطر ما حق كان يتهدلاه ,.. 
هتف : اهذا انت يا ابتى .. ؟ 


فقال : 

أرجو المعذرة أذا كنت ازعجتك با ابتى 66 ولكن من كان 
على مثالنا يجب ان يكون متأهبا لكل طارىم . 

فتهااكت على احد اللقاعد وقالت : 

 .‏ ماذأ كنت تفعل حين قدومى يا حون أن من يرى 

التحال أنه أمام مجرم قوجىء وآخلات :عليل السبل معذرة 
عن هذا التعبير با جون ... وولكنئ رأبت فى عينيك نظرات 
الرجل الذى. لا يستمتع براحة الضهير ٠.٠.‏ , 
.. فظهرت على وحهه.علامات الحيرة .. ولكنه. قال بسرعةة 
:اه الواقع انيى غبت مسستغفرقا فى: التفكين. حين. فوجلتا 


ب 195 سم 


فنظرت ايتى- الى ورقة كانت آمامه وقالت : 

بل انك كنت تكتب ., فدعنى أرى أن تكتب هذه 
الرسالة .. ؟ 1 

ولكنه أختطف الرسالة قبل أن تمتد يدها .. 

قال وهو بطويها ويضهها قى جيبه * 1 

ب انها رسالة خاصة با ايتى ٠٠١‏ :ولا همك ان. تعلمن 
محتوباتها دي 

فهزت رأسها .. وقالت وهى تنظر اليه بارتياب : 

ب رسالة خاصة 35-5 !! ريما كانت لزوجتك أو . لخطيبتك 
هذه الديار .. وأنا لا اعلمى عن ماضيك وحياتك الشخصية 
قليلا أو كثيرا .. 

0 فهتف ماكموردو 6 
احجبفائي _ هذه الرسالة التددة إلما نتضدون من أسرار الجمعية 

5-50 الجا 00 قالت : 


اصغ آلى يا حون .. ات لم سيو اتضدك 
فى *مر العلاقة بيئنا ... والصلة بينك وبين الجمعية .. لقد 
سبمعت أمس أحد النزلاء فى دارنا بنعتنك بماكموردو السفاك 
:4 واصدقك القول ان كلماته كانت كنختنجر مزق قلبى: .. ! 


م 98 [ر سم 

غمرت على شفتيه ابتسامة غامضة وأحاب : 
اليس فى .. 

فقالت له ضارعة : 

الا تستطيع ان تهجر هذه الجمعية الشريرة باجون. .؟ 
آلا تستطيع أن تنفض يدك منها لتعيش عيشة هادثة 

م به الل ا ا 
ولا أحسيها ا ل ا ا 

آننى فكرت فى الامر مليا يا جون .. لقد ادخر أبى 
ويود أن يهجر هله البقباع التى كثرت فيها حوادث 
الآارهاب .. وبسط عليها هؤلاء الاشقياء سلطانهم .. قاذا 
شئت فتعال معنال .. تعال معناالى قيلادلفيا .. أو 
نيويورك أو أى لدان نستطيع ان تعيش فيه فى سعادة 
ؤطمانيئة 2 

فضحك ماكموردو وأجاب : 

أن التجمغية ؤاسعة النفوذ انتها العزيرة .: وهئ لن 

ل تتالنا ى قبلادلغيا أو فى تنويووك : 


أذن .فلترخل الى انجلثرأ 000 النويدة .د 


ان 


يعس ابى .2. لمتر حل الى أى مكان 1 خشر بعيدا عن.وادى 
-الاهوال :. - 

وكانت الفتاة تتكلم بلهجة تنم عن الاخلاص .. فتظتر 
ماكموردو فى عينيها الصافيتين وفكر مليا ثم اجاب: : 
ا ذعنينى ا الام بال 0 بحب أن ابحث عن 
تسوبة شريفة امهلينى ستة أشهر .. أو ثمانية أشهر على 
الاكثر .. نعم .. ربما استطعت بعد ستة أو ثمانية أن 
: انفض. عن حذائنق تراب هذا الوادى المخيف ,. 
فهتفت آلفتاة : اتعدنى بهذا .. ؟ 

ا اا 


الفصل الخامس ‏ جرد يمة جديدة 


:ارسل ماكجنتى فى طلب: حون ماكموردو 3 فلم جابة 
انتحى به ناخينة من منتدى ( يوثيون عاوس ا وراع كنبب 
00 قال له .. 


لدى مهحة انشرى خطيرة بأ هاقورةد 55 ٠‏ ولنستا اجد 


ب اثنى فخور 00 هذا ! الاطراء يا سيدى. الرئيس . 
- اعلم يا جون اننا آن نطمئن. على أنقسنا ى هذه اقم 


قناء ء الجميع وأمجابهم 13 خلضتنا ف هنا ارسق ء 1 


هذا الزسل م .وكيف اسظلي الوطول اليه ب كن , 

: هذآ الرجل هو رئيس ١٠تحاد‏ شركات ٠‏ الخديد 2 وهو 
جندى قددم ... تعرقه بشعرة الاشيب وبالجروح: السديدة 
ألتى تشوه وحهه .. ولقد قمنا بمحاولتين للقضاعء عليه 
إكننا لم نوفق وقتبل حيمس كارناواى قى اخدى هاتين 


الحاولتين . 
ثم اخرج من جيبه خريطة واضع اصيعه على مكان متها 
واستطرد : ١‏ 


نا وبيت الرجل ندع على بقعة خاوبة كما ترى فى هبه 
(الخريطة .. ولا «وجد منزل آخر على مقربة منه .. فعليك 
ألا تذهب اليه فى وضح النهار .. قانه يحمل سلاحه دائما 
ولا يتردد فى اطلاق آلنار :عالى من يشتبه فيه .. وتستطيع 
إن نجده فى داره ليلا ومعه زوحته وأطفاله الثلائة وخادمة 
واحندة .. واذا استطعت ان تنسف البيت بواسسط 
ألديئاميت كانن ذلك .. 


نقاظعه ماكمووتو : ؤماذا ادرف هذا الرحل + 
ألم أقل لك أنه قتل جيمس كارناواى .. ؟ 
ولاذا قتله .. ؟ 
شن مسدسة و ]1 : 1 0 


م484 ب 


| .ولكن ماذآ (فعل بالكراتين والاطفاك الثلائة .. ؟ هل: 
الحقهم بعائلهم 5 

ب انك ستضطر آلى ذلك حتها .. 

ولكن هبه قيسوة كبيرة لا يوجد ما يبررها .. 

بيجب أن ككون أنتقامنا شاملا وهائلا ٠.‏ 

لا سعنى الا أن أطيعك طاعة عمياء با سيدى الرئيس. 

اذن ستقوم بانقاذنا من هذآ الرجل ؟ 

لا جدال فى ذلك .. 

هد ومع م 5 

أمهلنى يوما أو يومين حتى اتحقق من موقع المنزل 
واضع خطبى . 

وبعد يومين .. علإم القوم فى: فرميسا ان بيت شستر 
ويتلكو كس تناعيلات به الفسان كز فنه .. وجعله أثرأ بعد 
عين . ولكنهم اطمانوا وتنفسوآ اللصعداء حين قيل لهم آن 
صاحبه؛ الدار شعر بأن 'خطرا بتهدده .. فرحل ع بيته 
ومعه زوجته وأولاده فى آليوم السابق لحدوث الانفجار ., 


هل استطيع ان اتحلدكث اليك بحسربة با مستن 
ماكموردو ءءء »!1 


كان المتكلم شابا فى مقشل العمر رن .٠‏ عرقه 
بالاستقامة ودماثة الخلق ,١:‏ اي بعضاوية الجمعية 
تنتدا لشرها ٠.٠6‏ وفرارا من بطشها . 


ار ك5 
فاجابه ماكموردو :* بكل بأكيد .. قل ما عشدك  .٠.‏ .' 
أنني أشعر بأنك" الشخص الوحيد الذى استطيع إن 

افش اليه يدخيلة. تفسى ولأنا آمن من كل شوء .. أن لدى ' 
سرا يضاقنى .. واخثى اذآ افضيت به ان يؤُدى 'حتما الى 
القتل وسفك الدماء واذآ كتمته ان بجسر علينا الخراب 
والدمار ٠و"‏ ش 

ب صارحتى بما عندك . 

فأجال موريس الطرف ا 0 ثم قال : 
هذه المنطقة قد اتفقوآ مع ادارة الابحاث الجنائية فى بنكرتون 
ولا شك انك تعلم الشىء الكثير عن مهارة رجال الادارة 
وبراعتهم وقوة شكيمتهم 50 

لعم ا.ء لعمما..لقك سمعت كثيرا عن أعمالهم وبراعتهم ٠‏ 

وظهرت على وحجكه ماكموردو علامات الاهتمام الشسنديد 
والانزعاج .. وما لبث أن قبض على كتف موريس بشسدة 
وهتف : 
لس خبرنى با رجل .. كيف علمت بهذا الثبأ .. ؟ ومن 
هوقو المفتش الذى جاء لطاردتنا ..؟ ' ١‏ 

5-5 أن لى صدبيقا ل شتغل بارسال الأوامر بالتلغراف بادارة 
الابحاث الجنائية فى بنكرتون .:٠‏ وقد بعث الى هذا 


سم .18 سم 

الصديق أمس خطابا بسلأل فيه بتهكم عن الابطال السفاكين» 
الذين يعبثون فسادا فى هذا الوادى .. و ( يبشرنى ) بقربه 
استتصال شأفتهم بفضل المفتش الذى ارسل خصصة 
لهذا الغرض .. 

ومن هو هذا المفتش . 1 

هو أمهر مقفتشى البوليس فى بنكرتون على الاطلاق .م 
أسمه بيردى ادواردز . 1 

فامتفع وحه ماكموردو وسأل الفتى 8 

هل علم أحد بهذا النباً .. ؟ 

كلا .. لم أطلع عليه أحد سواك © 

هل تظن أن لصدبيقك هذا أآصحابا آخرين فى هصله 
المنطقة د يحتمل ان كتب اليهم فى هذا الصدد .. ؟ 

ل لعم .. أن له أصدقاء بيئنا .. 

من أعضاء هذه الجمعية 000 

دكدا ها ادو وك ام عدا السوال ؟ 

ففكر ماكموردو لحظلة ِغ لحظة ثم قال : 

سم اد اط كرح ١‏ لمزرو ام 1 
حدثنى . . هل تعرف اوصاف البوليس آلقادم لمناوأتنا ..8 

ب زقاة مدى 

أما أنا فأعرقه . 

ثم ضرب جبهته بيده وهتف : 


20 


اطمئن . . لعدر تفتق ذهنى عن خطة عجيبة .. وسوف 
ل مفتش البوليس هذا قبل أن 
يمسئا سبوع م 

3 د ا 

وما اتنصرف موريس وخلا ماكموردو الى نفسه ٠٠‏ حلتى 
اخذ بسير فى آلغرفة جيئة وذهابا وقد تبدلت سحنته 
وتغضن جبينه .. وظهرت عليه علامات القلق , 
منزل ( أبتى ) فهرعت الفتاة للقابلته .. وراعها ما رات على 
هتفت : هل من جديد با جون .. هل أنت فى خطر .؟ 

فأحاب بصوت خافت ٠‏ 

كلا با عزيزتى فاطمئنى .. كل ما هنالك اننى أرى من 
الحكمة ان نستع لى للرحيل من هذا اليلد . 

عت فمتتفعك للرحيل . 

ألم اعدك بذلك با ابتى .. ؟ أننى آحسب أن الوقفت 
قد حان اللو فاء بوعدى ققد اتصلت بى انباء تشحعثى على 
الرلل انار عنها يكن وين 

2 اننى م ام توداد أرافقتك حيثما تنك با حون مه 
بشرط أن تقطع كل صلة بيئك وبين هؤلاء الاثرار .. 

تت أذن فكونى على ااستعداد .. فسستقع فى هذا البلد 


158 لم 


احداث حسام .-.. ومن لحل اشع إلى اوري 
ضشاعة من ساعاف التهان أو الليل + 
2 د 
ووضع ماكموردو مع الفتاة خطة للفرار 355 ولا أطمأن الى 
ذلك قصد لتوه آلى منتدى ( بونيون هاوس ) حيث قابل 
الرئيسس عاكجنف .ناوا وضع :له الخظن الذئ بقدد اللجيعية 
م قدوم برذدذىق ادواردز أمهر مفتشى البوليس فى بدكرئون 


الفغصل السابع م امؤامرة 

. عقدت جمعية فرميسا حلسة ستثنائية فى مساء ذلك 
اليوم وطلب الرئيس ماكجنتى الى جون ماكموردو ان يدلى 
الى اخوانه أعضاة الجمعية بما علم من الجهود الجديدة التى 
يبذلها كبار أصحاب رؤوس الاموار فى وآدى فرميسا لالبطش 
بأعضاء الجمعية وه 'فأنهى ماكموردو الى زملاثه بما علم من 
موريس ٠٠.‏ وحتم كلامه بعوله ٠‏ 

و من الاتباء والمعلومات بما باك على انفاذ 
قراركم . 


فهتف هاتف بين الاعضاء : 


م 18ت 


ادواردز قبل آن بسوقنا الى المشنقة .. ؟ 

ضاخ لخن : انم الرظ انندن التولسل: 4 
وعندئف نهض ماكموردو وقال : 

ما دمتم قد انخذتم هذا القرار الحكيم ايها الرفاق' .. 
تبعت ان انقى الك جما عتدى من معلومات امار 
فأقول أولا اننى وفعت على أثر بيردى ادواردز هنا عه ق 
000 

لعم .. آننى وقعت على أثره و٠‏ وهنا 6. بل وتحدنث 
اليه فى أحد الشوارع القريبة من هذا المكان .. وكدت 
انخد.ع بتموبهه وكذبه .. 

كان ماكموردو بتكلم وجميع الانظار تحملق نحوه ٠6‏ وقد 
خيم فى جو قاعة الاجتماع لاول مرة شعور بالخطر الدأهم |. 

مضى ماكموردو فى حديثه ققال : 

مدان التقيكة يها ىكل السوارة التراينة مله برس 
وعر فته وتحدئنث أليه 355 وسألته عن السيب فى وحوده 
به مهمة وضع تقرير عن حالة الامن فى « وادى فرميسسا ».رم 


1561 د 
٠|‏ وقد صلاقته ولم آعلق على وجوده هنا أبة أهمية الى أن 
ا ل ون ل 
ثم استطرد بصوت مرتفع : 
أنه جاء ليضع حيل المشنقة فى أعناقنا .. . والراى 
عندى ان نورده موآأرد الهلكة قبل أن بفكر فى الاضرار ينا .. 
قال ذلك. وجلس فصفق له الاعضاء بحماسة .. وقال 
ماكجنتى : 
الآن يجب أن نقترع على العضو والاعضاء الذين بعهد 
اليهم فى آلقضاء على هذا الشرطى القذر .. 
فقال بلدوين : 
عد افَفَل وشيلة لاتعلعه ان "عتقفن علية خافة هنا فحت 
جنم الظلام وتعمل فيه خناجرها فلا تتركه الا جئة هامدة. 
ققال ماكموردو * 
ان الجماعة التى تقدم على ارتكاب مثل هذه الجريمة 
قر كن الور تعر دن نعسيها الكش .سس مسسيما 
بيك أذ شنط الكائيسن هارن مدير البوليسى الجلى التظم بي 
هذه الناحية ممن أعتدوا على محرر حريدة الهررالك .. 
اننى فكرت فى الامر مليا طيلة الساعات التى أعقبت معر فتى 
بالتخطر الذى يتهددنا .. وقد وجدت أنه ليس أسهل من 
العثور على ببيرودى ادواردق ومعرفة مقره 2 والايقاع به 
بالطربقة التالية : 2 
1 د نه 


0 0 
50-6 ثم أوضم لزملائه خطته :وناقشهم فيها واستعان بهم 
على حبكها . ٠.‏ ووعد بأن' بطلعهم على نتيجة جهوده فى مساء 
ايوم التالق : 
الفصل الثامن الكمين 

وق مسساع اليوم التالى عقد أعضناء الجمعية #عن 
لعرقة النتيجة التى تكللت بها جهود زميلهم ماكموردو الذى 
صيرقه حوادث الانبابيع الاخيرة صاحب ' أبرزٍ شسخصية 
وكانت تبدو على ماكموردو ق ذلك المساء علامات الارتياح 
5 تحولت اليه جميع الانظار حين نهض واقفا وداح يشقول : 

لقد وفقت الى تنفيذ الخطة التى اتفقنا عليها أمس 
بجميع دقائقها وتفاصيلها .. فبحثت :عن ادواردز . 
ال ل وم 
الفلرواف قصاد فت ا ميان بيك ١‏ انصراقه من كدت 
التلغراف وه >« 

وقد حاول المغى فى كبذيه ونفاقه فقال انه كان سبعث 
ببرقية ألى احدى صحف تليوبورك 5 تتضمن تفاصيل كارثة 
وقعت فى أحد الناجم القفرسة ٠‏ ولكنى كلت وأثقا من أنه 
قصد الى مكتب التلغراف ليبعث بتقريره آلى ادارة الابحاث 
الجنائية ف بنكرتون .. 


150 سم 

وقد ساقتا الحديث عن كوارث المناجم وضحاياها آلى 
النقابات والاتحادات والجمعيات '. وتكلمنا بعدئذ عن حوادث. 
الارهاب وجمعية فارميسا .. وهنا قال لى انه بتعين عليه 
بحكم المهمة ألصحفية التى ساقته الى هذا الاقليم ان تكشفه 
عن حفيقة جمعية ( فرميسا ) التى تعزى اليها حوادث 
الإرهاب آلتى آرتكبت وترتكب فى هذا الاقليم .. 

وحسب انه ستدرحنى للافضاء بما عندى. . والاعترافه 
بأن لى صلة ما بهذه الجمعية التى لا يمكن أن تنقصها عضوية 
شقى فى مثلى . وما زلت أراوغه وهو يعتقد آنه شريئى .. 
الى آن عرض على مبلغ مائتى دولار لكى أبوح له بما اعلم 
مني شكثون الجمعية وه ولكنى افهمته آننى استطيع أن 
اؤدى له خدمة أجل .. وذلك بأن اشفع له لقبوئه واوصى 
به عضوا فى الجمعية .. وبهذه الوسيلة ستطيع التغلفل 
فى أسرار الجمعية .. 


ة 

وفرك ماكموردو كفيه بارتياح واستطرد بصوت هادىء 
وهو ببسم : 

وهكذا سيشرف مفتش البوليس ببيردى ادواردز هذ1 
المكان الليلة فى منتصف الساعة العاشرة .. 
.٠.‏ كأتهم يتمنون دخول مفتش البوليس لينقضوا عليه . 


0 30 
قال ماكجنتى : الا تخثى اذا قتلتئاه واخفينا جئته ان 


:م الشبهة حولك ويقترن وحودك اليوم فى هوسوتزباتش 
باختفائه .. ؟ 1 ْ 


فهز ماكموردو منكبيه وقال : 0 

اننا اذا احتطنا فى القيام بهذه المهمة وتفذناها على خير 
الوجوه فلن يستطيع #حد ان يقيم الدليل على أنه قد قتل 
وحهه .. لاله سيجىء ألينا متنكرا. . والآن اصع الى خطتى 
لتحلوس طلاب الانضمام الى الجمعية 035 واذا حاء ادخلتةه 
الى الغرفة الصغيرة المجاورة لها وطلبت اليه الانتظار بها 
لحظة حتى اخطر الرئيس بمقدمه ثم أعود أليه بعدئذ واحاذبه 
أطراف الحديث حتى اتمكن من سرقة مسداسةه .ى.ى وعندلك 
تسر عون أنتم الى نجدتى لانه على جانب عظيم من القوة .. 
وقد احددد عناء فى التغلب عليه . 

فقال ماكجنتى : 
بفضلك عليها الى الابد وثق أنه اذا حان الوقت الذى اننحى 
فيه :عن مقعد الرئاسة فلن اتردد فى أرشاد الاعضاء الى من 
ينبغى أن يخلفنى في مركزى . : 7 
دا سيدى الر ئيس .١ه‏ 3 ١‏ 

د 3 د 


سا كرة1 سه 

دثر القوم حيلتهم لا ستدراج .مفتبش البوليس أدواردز 
وألفتك به تدبير محكما وراحوا بنتظرون قدومه بفارغالصير 
لينفذوا فيه حكم الاعدام الذى اصدره عليه . 

وانتصفت الساعة العاشرة أو كادت فاش تد برجال. 
فسيهرا جاكة ايل على اقترايا. فر لمهم .. 

قال بلدوين مبحدثا ماكموردو : ألا تظن أنه ربما شعر. 
الى معر قة أمرارنا 6.6 اصمتوا ها انذا اأسمع وقع اقدام 
تقترب أ.. 

فحمدوا فى أماكنهم .٠‏ وماهى الا ثوان حتى سمعوآا 
طرة؛ بالباب قرفع ماكموردو أصيعه الى شفتبه محذرا 
وفاقه وقاه همسا * 

حذار أن 'تنبسوآ ببدت شفة .. 

وترك مكاله .. وقصد الى الناب ففتبحه وخسرعج 05006 
وسمع رفاقه صوته وهو يرحب بالفرسسة المنتظرة .. ثم. 
أخدذ هذا الصوت ستعد ويتضاءل 55 فأدركوا أن ماكموردو 
قد ذهب بادواردز آلى غرفة الاستقبال وان مفتش البوليسن 
قد وقع فى الشرك وانتهى الامر .. 


وما ههى ألا دقائق معدودة حتى فتح الباب وظهبسرء 
ماكموردو وه 


115940 سس 


وقف بالياب وراح يقلب البصر فى رفاقه وقد ظهرته»ه 
على وحهةه أمارات العزم والارادة الجمارة ٠.٠‏ وتألق 2 عيئليبه- 
بربق الذكاء والدهاء .. 


ونظر اليه رجال العصابة فى فضول .. ولكنه فقتل 
يتفرس فيهم بتلك النظرات المستفسرة الغريبة .. صاح 
ماكجنتى آخر الامر : 

ح هل اتى آخيرا .. ؟ هل سعى بيردى الى حتقتيه 
برجليه .. ؟ : 

فقال ماكموردو فى بطء وهدوء : | 

ا انعم .. أن بيردى ادواردز هنا .. هو أنا .. 

فساد فى الكان صمت عميق كأنما قد أققر من الاحياء, ,م 
وتحولت جميع الانظار فى فزع نحو ماكموردو .. 

قبل ان بدرك القوم حقيقة الموقف تحطم زجاج النوافنا 
وامتدت منها فوهات البنادق والمسدسات .. 


وشعر القوم بالخطر بغتة .. فسأو بينهم المرج والمرج: 
وزآر ماكجنتى كالاسد الجر بحوائد فع الى الباب طلبا للنجاة. 
ققابله الكابتن مارفن ومسدسه فى بده . فتقهقر ماكجنتى, 
على الاثر وتهالك فى مقعده .. 

اما المجرم مزيف النقود الذى كان معروفا باسم ماكمورةاو 
فانه تحول الى ماكجنتى ومسدسه فى بده وقال : 

نعم .. خير كان تقبع فى مكانلك يا سيدى .. امب 
أنت با بلدوين فيحسن بك ان تترك من بدك هذا المسدس. 


برا ع6[ سم 


اذا كنت تحرص على حياتك . وثقوا جميعا انه لا أمل فى 
الثقاومة فالمنزل محاصر بثلة من رجال: البوليس .. والآن 
مر رجالك بتجريدهم من سلاحهم يا مارفين .. 

وكانت المفاحأة قد آذهلت الاشقياء فتخاذلوا ولم يخطر 
لاحدهم أن بقاوم . وكانت النتيجة أن رجال الكابتن مار فين 
لم. يجدوأ صعوبة فى تجحريدهم من اصلخم د لاع ذلك 
اجال ماكموردو ادواردزا ليصر بين رفاقه السابقين وقال : 
ل دعونى أقؤل لكم كلمة قبل ان نفترق فما احسب أتثنا 
.سنتقايل الا فى ساعة المحكمة .. 

فنظروا آليه نظرات حقد وبغض .. ولكنه لم يحففبل 
بهم ومضى يقول : | 

ل نعم .. أحب أن تعلموا قبل ان نفترق أن نجاحى ى 
التموبه علبيكم وابقاعكم فى المصيدة كان تاما .. فأنا لم أكن 
قط منجرما .. ولم أكن مزيفٍ نقود .. وقطع العملة التى 
قدمتها 'اليكع كانت كلها حقيقية لا ويف فيه : 

. كددلك أحب أن 'تعلموا. 6ع حرديمة واحدة لم استطع 
الجيلولة دون وقوعها .. وتلك هى حربمة الاعتداء غلى 
محرر حريدة ( الهيرالد ) قان الوقت لم بلفسح لى لانذره 
واحذره . ولكنى نجحت فى أقناع بلدوين وزملاثه فى حادث 
هذا الصحفى بأن. بكتفوأ بضربه دون قثله . 
كذلك نجحت ف تح ذير شستر ولكوكس فى الوقت 
المناسب .. فتمكن من الفرار. بعائلته وأولاده قيل أن السف 
طيكلية اووا. 


ب [هلابت 


وهئا غمغم ماكجنتى وهو يمن بأسنانه م 

قبحك الله أبها آلخائن اللئيم .. سبوف لا تلحو مني 
انتقامنا ولو اعتصمت بالجحيم .. 

فأجاب ادواردل : 

اذآ حسسمبتم انكم تستطيعون الانتقام منى .. فانكم فيه 
ضلال مبين .. ذلك ان بعضكم سيلقى حتفه على آلكرمى, 
الكهربائى .. وبعضكم سيقضى سنوات عدة فى ظلمساته 
السحون .. 

لم التفت الى الكابتن مارفن وقال : 

ارجو المعذرة با مازفن .. لقد احتجزتك ورجالك هنا" 

تقار هما بحي :. ولكتن أحيت اق ن اذيق هؤلاء الاشمياء 
وعا من أنواع القلق والعذاب والخوف الذى طلما اذاقوها! 
ضحاياهم . 

دع رجالك يزيئون معاصم هؤلاء بالاصفاد با مافن .. 

وى صباح اليوم التالى سافر ادواردز وابتى ووالدها" 
الى شيكاغو . وهناك عقد لمفتش البوليس على الفتاة التى. 
لأحيها . 

أما عصابة ماكجنتى فقد حوكم اعضاؤها . وكانت شهادة 
المفتش أدواردز 0 التى قدمها قاطعة فى ادانتهم ٠.‏ 
فحكم على ثلاثة منهم بينهم ماكجنتى اام وحكم عليهم, 
بالسسحجن عشرة مار 5 0 هذه المدة ىق الليمان وصم 

تنتراوح دين الستة والعشرين سنة 2 

تلخ تن يت 


نولدت 

بيد آن مأساة واذئ الاهوال وفواجمه لم تنته عندا هذا 
.. . بل -كانت لها ذيول وكان لها. سيا رددته السيتوات 
التالبة . 1 

ذلك أن تيد بلدوين ونفرا آخرين من اعفاء عصابة 
'فرميسا .. افلتوا من الاعدام وحكم عليهم بالسجن عشرة 
أعوام . فقّضوا هذه المدة فى الليمان وهم يحصون الشهور 
والادام .. الى ان ادوا دينهم للعددالة واطلق م وبرزوا 

0 اق الى الوجود .. فاتفقوا فيما بيتهم على الانتقام 
الانفسهم وازملائهم من ذلك الذى خدعهم شز خدعة 5 
وكان أكثرهم موخدة على الضابط ادواردز هو نيد بلدونن . 
قائه كان نعم عليه أنه سلبه الفتاة آلتر ى كات بريد الاقتران 
بها ثم سلبه حريتة . 'وكان :السبب فى انه قخى عشرة أعوام 
ى قور الاحياع .. 


لذلك كان : تيد 55 أشد 06 ا ضد بيردى 
ادواردز. . . فترعم اخوانه وجعل لنقسه الكلمة عليهم . 
وراح معهم يطارد ذلك العدو اللدود الذى حزموا امسرهم 
و ا ا مهماك لفهم ذلك  ..‏ . 

ولكن. مفتش البوليس كان لبقا حنذرا .: فعرف .كيف 
فلت من 7 التك نصيوها له .. ولكنه أاضطر آخسر 
'الامر الى المهاجرة من شيكاغو الى: كاليفورنيا وفى كاليفورنيا 
:ققد بيرتى ادواردز زوجته .. ففقد بوفاتها نعيم' الحيام ',” 
بولم بعد يعرف للسعادة..طعما . 


ات 


.ولما ضيق عليه اعداؤه الخناق. وسدوا عليه. السبيل . 
وجعلوا حياته لا تطاقٍ . وذهبوا بترصدونه. فى كل مكان. 
'للفتك: به .. استبدل لقبه وتسمى باسم جون دوجلاس.. 
وكان قد هجر أعمال البوليس بعد ان .شتت شمل عصابة 
'فرميسا ولكنه عاد فراح لسن فق العمل الشاق عزاء. 
وسلوى عن فقد زوجته العزيرة ( ايتى ) ٠.٠.‏ فاشستغل. 


بالتعدين فى المناجم مع رجل انجليزى دمن سيسل باركر. 


وكان اعداؤه وفى مقدمتهم تيد بلدوين بجدون فى أثره ... 
كانها لاحظيب: لهم عيشن :آلا بازالكة من الوجود + سند 
هداهم بحثهم الى مقره ٠‏ وشسسعن ادواردن أو دوجلاس. 
( أسمه الجديد ) بالشباك تنصب حوله وبخصومه بيوشكون 
ان ببطشؤا به .. فنؤح الى انجلترا . حيث انخدذ زوجة. 
ثانية . وعاش مع زوجته وصديقه باركر عيشة هادئة فى. 
قصر. برلستون بمقاطعة ( ساسكس ) الى أن وقعت الفاجعة 
الث نرذنا تناصيلها ق القتسم الازل من همده القمنة... 
والتى لع شرلوك هوك الذور الاول ف اماطة اللشام عن. 
خرايفها" وامترارفا 1 - 


حون. لذو جلاين بالحقائق أأى. اسلفتاف” 55 3 لحك ا 


::ماكدونالد بدا من اصتصدان الإمر بالقاء القيض على دوجلداس. 
بتهمة قتل ثبد بلدوين ١ه‏ 


185 بت 
. وقد اتنخذت الاحراءات المعتادة فى مثل هذه الظروف . 
واحيل -جون دوخلاس آلى محكمة الخبنايات .. ولم يسقطع 
الغارى الذى انطلق عفوا اثناء النراع قام الذى بينه وبين 
“تيد بلدوين .. 
وقد نهضت نظربة الدفاع عن المتهم على أن هذا الآاخير 
يفرض أنه اطلق البندقية عمدآ ‏ انه كان بدافع عن نفسه 
ضد عدو بطارده منذ عشرين سنة واجتاز نصف الكرة 
الارضية لكى يفتك به . 
وقد أخذت المحكمة بنظرية الدفاع فقضت ببراءة المتهم. 
كن خنع تن 
ولما علم هواز بهذا الحكم .. بعث الى زوجة دوجلاس 
-بالرسالة التالية : 
« نصيحتى اليك ان تقنعى زروجك بأن ببرح اتجلترا الى 
.مكان آخر .. قانه بستهدف باقامته هنا الى اشطار خفية 
:تفوق فى شدتها وهولها تلك التى وفق الى الافلات منها , 
.وهو لن يأمن على حياته اذا بقى فى انجلترا » . ١‏ 
2# ج3# 36 


وال و شهران كدنا نسى فى خلالهما تلك 


وق ضباح أحد الايام ؤردت الى هواز ارسألة, مقتضبة 
عاذ اقضيام . . غليها هذه الظلماق* 9 


لا66[ر سآ 


« أنت ذكى يا هولمز . ولكنك لست اذكى الئاس » . 
هومز أهتم لها اهتماما شديدا .. 
سألنى : الا ترى لهذه الرسالة المقتضبة مغزى ؟ 
مفاجابت : اعتقد انها دعابة سمحة من أحد التعلام ,. 
وليس لها معنى يستحق الاهتمام .. 
فقال هولز : أن الشخص الذى بعث الى بهذه الرسالة. 
بقصد الى الهرؤ بى والسخرية منى . والذى أفهمه من هذه. 
السخرية أنه أفسد امرا كانت لى به صلة .. أو لعبت دوراآً 
قزة د ولا سعدان عون هذا السام للتهكم هو مدقا 
الإستاذ موربارتى 35 
وجلس مقطب الحبين وعلى وجهه علامات التفكير, 
أفهم من هذه الرسالة أن حادثا مزعجا سيقع . لو أن. 
:فا مميضل :ال امعمامفا .+ 
| 0 2 
وقالت نا إن بالباب رجلا يريد مقابلة هوار لامر على جاتب 
وقبل ان ان تتم كلامها 66 دخل الرجل فى أثر ها ... فعر فنا" 
فيه صاجبنا. سيسل بأركر الذي قالناه لاوا مرة أ قصر 
برلستتون ٠‏ 


ا كك 
وقد كان عابس الوجه متقلب المميسيعطتة .. وتقاطيعه 
بور كاته 0 مى فكي والانزعاج ٠.‏ 
حتى قال ٠:‏ 


قا 

دكاتي لفين أق اك نوا لماكو شرا مالل أله 
.نبا مخيف ومروع حقا . 

فرمقنى هواز بنظرة سريعة ثم اجاب : 

هذا ما كنت أتوقعه ‏ 

نونك مستتو باقر : 

هل جاءتك برقية اذن ؟ 

فأحابه هولمز ٠‏ 

بل جاءتنى رسالة من شخص ارجح ان له اتصسالا 
بالموضوع الذى جلت بصدده . 

فقال باركر : 00 ش 

ب آاننى حئتك ق صدد صديقي الفس دون دوجلاس ٠.‏ 
'فهل تذكر آننى انباتك بأنه 'أبحر” 00 ديجده الى جنوب 
"أفربقيا' منذ ثلاثة أسابيع ؟ 

ب اذكز ذلك ٠.‏ واذكر اننى نصحت ليق والرايسين بعيد! 

دعن آنجلترا: 2 5 
لا : 
أن الباخرة الع انحر بها وصِلت"ألى مدينة 1 ألكاب ) 
ان ة. وقد كيت هن مدام دو جلامن هاده البرقية .: 


وقدم الى هواز برقية قرأ فيها صديقى ما يلى : 

« هبت على آلباخرة.عاصفة شديدة بالقرب من جزيرة 
سانت هيلانة افتقدنا على أثره زوجى فام نقع له عى أثر .. 
ولا بعلم أحد ما آل اليه مصيره . والمرجح أن العاصفة 
قذفت به الى البحر 6 . 


د 25 6د 
قرأ هولمز هذه الرقية رودم الى بحت .. وقال 
وهو مقطب الحبين * 
ب واذن على هذا النحو آنئهت حياة هذا الرحطل 
الباسل ؟ ! 


ليس عندى ادنى شك فى ان حادث سقوطه فى البحر 
قد دير تدبيرا محكما . ش 
فسألته : 
 .‏ هل تربد أن تقول أن المصادفات البحتة ليس لها دخل 
فى هذه الفاجعة ؟ اعنى آلا بمكن الاعتقاد بأن الزجل سقط 
فى .الماء بالقضاء والقدر 8 
لت ١‏ 
أذن تعتقد أنه قتل ؟ 
فأجاب هولن *: 
1 لاا شلك أنه ذهب. طتجحة بابر مكية بعواكة 
'الأطراف 5 5 
ب أننى كذلك أميل الى لاخلا و الراى ‏ ف واظي آن 
أولئك القبلة السفاكين قد نجحوا أخيرا الاخل بتأثرهم 


بالّمهظاا| ب 

وتأر زملائهم والانتقام منالشرطى البارع لذى حطم_شوكتهم 
ومرق جماعتهم شر ممزق ٠‏ ا 

ولكن هواز هز رأسه وقال * 

كلا يا عزيزرى وطسن 41 الاين ليق كنا القان سود فأنا 
أرى ١اصبع‏ الاستاذ موريارتى فى هذا الحادث . واعتقد ان 
ونه العومة وريد جرت وا حك و كلندن اب التريا.: 

. سألته : 

ولكن ما الذى ذحملك على هذا الامتقاد ٍ 

يحملنى على هذآ الاعتقاد نجاح التدبيي بهذد السرعة 
وهذه الدقة . 

ان فكرة ( أضاعة ) انسان فى البحر ومن اميل هوجاء 
ليست من الاقكار التى تطر! لامثال أعضاء عصابة فرميسا. 
فهؤلاء قوم طبعوا على الخشونة والغلظة . واعمالهم تنطوى 
على البطش والجبروت وليس على التفكير والتدبير . 

أرأيت الى تيد بلدوين وكيف اراد قتل دوجلاس فى عقر 
دارة . 1 1 

ان هذه الجريمة الاخيرة قد دبرها رجل كتب له التوفيق 
أعماله حتى الآن الى أبعد حدود النجاح فى اصابة هد قه 
على الوجه ألذى بريد .. 

لقد تحالف علي اهلاك دوجلاس التعس ذهن سيان 3 
وأعوان مدربون نا تاما .٠‏ قلم دكن ثمة بد من ان بقتل 
دوجلاس هذه القتلة العنيفة . 

قصألته : ْ 


5 1 7 

هل أفهم من كلامك ان الاستاذ موريارتى هو الذى دير 
هده الحريفة 35١+‏ ولكتن لا ازى غبلة بين رجال فرميسنا 
والاستاذ موريارتى. .. 

فقال هوارز : 

كل ما استطيع أن قوله فى الوقت الحاضر هو أن أول . 
وسالة وردتنا ولها اتصال بحوادث هذه القضية كانت من 
أحد اتباع موريارتى . وى ذلك دليل على أن لموريارتى 
اصمعا فى هذه الحوادث . 

لقد سعى أولثك الامريكيون من أول الامر حيئما علموا 
أن غربمهم قد حل بانجلترا الى الاتصال بموربارتى وتحالفوا 
معه على القضاء على خصمهم كما يفعل المجرمون فى كل بلاد 
العائم . ولقد قضى عليه من تلك اللحظة بالموت المحقق) . 
ولقد قنع موريارتى أول الامر بارشادهم الى مكان غريمهم 
ورسم لهم خطة آلفتك به .. حتى اذا علم أخيرا أنهي قد 
اخفقوا فى مهمتهم ولم ينالوا منه منالا ظمهر بنفسه على 
المسرح وقام بالمهمة على الوجه الذى أوحته اليه عبقرنته . 
ولعالك تذكر اننى قد حذرت دوجلاس. من الخطر الذى 
بنتظره وقلت له انه يفوق فى هوله جميع الاخطار التى 
استهدف لهاى ماضى حياته . فهل ترانى كنت على صواب؟ 

فهتف باركر محدثا هواز : 

وهل ينبغى أن نجلس مكتوقى الابدى آزاء هذه الجريمة 
البشعة ؟ وهلا بمكن مقاومة هذا الشيطان الذى تدعسوه 
الاستاذ موريارتى ؟ 


- 0 

٠.‏ فقال شرلوك 25 وكدرمصيو بصره آلى الافق كأنه 
ستشف ثتايا المستقيل. . ش 
كلا .. آننى لا لأقول باستحالة التغلب عليه . فمضير 
هذه العبقرية المختلة لا يمكن ان يختلف عن مير امثالها .. 


قصبرا و٠‏ 


وه 


( شمت ) 


رقم الإيداع جم ددحا 


المحاة القصصية الفريدة 
اق تقسهم إلى قرامها افضل 
92 > هه وم 
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